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إترلي ركد بز 


0 


عر 


دناس وعييقٌ 


و أعدرر كما والزير 


إستتراث 


يكوا ليخ نيام براك 





إهداء إلى والدي العزيز 


إجلالاً وتقديراً وعرفاناً بأفضاله العظيمة 


وجهوده السابغة المتواصلة معي؛ مما كان 
له عظيم الأثر بعد الله تعالى في إنجاز هذا 
والمثوبة . 
ابنكم 
د/أحمد بن عثماك المريد 
أبو مصعب 


+7 أآهاه 





أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم با الباحث 

لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام تحجعمد بن 
سعود الإسلامية - كلية أصول الدين ‏ قسم العقيدة 

. والمذاهب المعاصرة . وكانت هذه الرسالة تحت 


إشراف : فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن ناصر البراك . 
وناقشها : أ.د/ناصر بن عبد الكريم العقل. 


وأ.د/ أحمد بن سعد الغامدي. 


وقد منح صاحبها درجة الدكتوراه ممع مرتبة 
الشرف الأولى. 








بسْم آله آلرٌحَمَنٍ 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأثضشهد أن نحمدا عبده 
ورسوله. 
( يتأثها لين #امثوأ أتثرا آله حَنّ ثقيب ولا تُوئثٌ د وأ 
لاتيم و عد فا | تناف قا تخ ريف الى لوك 
ين نفس وَحِدَة وَحَلَقَ منهًا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثيرًا وَتِساءُ وَآنقُوأ 


2 
رماعو م 


لَه آنُذى تَسَآءَ كُونَ بم وَالَْرَحَامْ إنّ الله كانَ عَليِكمَ رَقيبًا © 4 [النساء:١]‏ . 


كانه الذي #امثرا اكوا الل وكورا كول هدينا هبضغ لك 
َعْمَلَكُدْ وََغْفِرْ لَكُمْ توبك وَمَن يُطع الله وَرَسُولم فَقَد مَارَ فَورَا عَظِيمًا 
2 » [الأحزاب: 71-17١‏ 

أما “غك : 

نا املق تارق كان ان مع لقص عدف خف من اشتعلية 
وسلم, وشر الأمور محدثاقاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

ثم إن نعم الله تعالى على عباده كبيرة» وآلاءه عليهم جسسيمة لا تعد ولا 
تحصى» ومن تلك النعم أن فطرهم على الإقرار بربوبيته» وأشهدهم على ذلك 


وهم ف عالم الذر فقال تعللى : 9 وَإذ أَحَدَ رَبك من بَني ءَادَمَ من ظهورهمٌ 


> 4ه 
.- 


#«# 25 52 هه و رم ار ا 0 
عن عه م واه - 0 ى ع « : > سن هار 8 0 د ورج ع 
ذريتهم وأشهدهم عل انفسهم |انسيبت بربكم قالوا بلى شهدنا أر: 


- 


" المقدمة 


تَقُولوا يَوْمٌ آلقيّمّة نا كُنًا عَنْ هنذا غَفِلِينَ 29 4 [الأعراف:؟17]؛ وهذه 





الفطرة هي الدين الحنيف والإسلام لله تعالى» قال تعالى : 9( فَأَقمٌ وَجَهَكَ للدين 


م 0 


يس لت ال الى يز ادر عليه 9 َبدِيلَ لخلق الله ذلك دين 
آلقَيّمْ وَلَكِنّ أَحَفَرٌ تر الئاس لا يَعْلَمُونَ © 4 [الروم:.]. ومن رحمة الله 
تعالى بهذا المحلوق أنه لم يكله إلى نفسه بعد أن أوجده ف هذه الحياة» بل أرسل 
إليه الرسل تترا تذكره بذلك الميئاق وبتلك الفطرة ال فطره عليهاء حمن يزول مل 
ران عليها من غشاوة النسيان وانحراف الحوى. وحن تقوم حجة الله على العبيد. 
كما قال تعلل: « رسلا مَُمِرِينَ وَسُدِرِينَ لقلا يَكُونَ لنّاس عَلَى لَه ححا 

بَعْدَ آلرْسلٍ وَكَانَ اه َزِيرا حَكِيمًا 4 [النساء:ه .]١ ١‏ 

فإن أصرّ الإنسان بعد ذلك على الإعراض» ول يتعرض لأسباب الرحمة ؛ 
فقد استحق الهلاك, ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك» لعظم رحمة الله تعالى 
وسعة إفضاله. 

ومن أكبر أسباب هلاك ابن آدم ومحادته لربه وخالقه. تسلطٌ عدو الله ايليسن 
عليه» ومكره به الذي توعد هذا المخلوق الذي فضّل عليه بأن لا يففاأ يفته 
ا 0 ١:‏ قَالَ فَيِمَآ 


أفوتتتى لأفتن لهم مرطَك الْشنتهم © فم 1 م 
َمِنَ خَلفِهم َعَنْ أَيَمَلنهمْ وَعَن سَمَآلهم ولا تَجد أ أستليض شري - 
[الأعراف:7-15١]‏ ., 


وقال رسول الله يد فيما يرويه عن ربه عرّ وجل :« إني خلقت عببسادي 
حنفاء وإهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت هم 


٠“ المقدمة‎ 





وأمرقم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا » 9") 
أل لك حل م ها دغ سال نسالءؤ يي ل 


سؤته سه إن َك هر قي ين حَيِكُ 9 تَرَوتَهُمٌ | ا 


آلشيطينَ ولا ليق . 0 [الأعراف:7؟]. وقال تعالى : ١‏ * 


سه 
ا 


كانهًا آنّذِينَ َامَنواً ل م موأ حلت شيط ومن يَتَبِعْ حُْطوّت ليطن 
فَإنَهُه كر ا لسار انكر ولو مَضْل أله عدكن تكله نا كن 
0 ن أَحَد أَبَدَا وَلكرٌ الله فك نون واطاطي فرت م 4 
[النور: ١‏ 7].. وغير ذلك من التحذيرات. 

ولإبليس طرق كثيرة لإضلال بن آدم؛ وذلك من طبيعة عمله الذي لا يفتر 
عن إغواء الإنسان» واستعمال شى الطرق والوسائل لإهلاكه. ولذلك فهو لا 
يكتفي بطريقة واحدة بل يعدد وينوّع أساليبه حي ينال مطلوبه في النهاية وهو 
هلاك الإنسان على يديه وقد صّور القرآن العظيم مختلف تلك الأساليب» هتكاً 
لأبليس وكشفاً لغرورهه:بيانا لخطره كي بالغ الإنسان في الكذن منه. 

من تلك الأساليب ما جاء ذكره في القرآن العظيم : 


الؤسوسة: كقوله تعالى: 8 فُوَسُوس ليما آَلشَّيّطن ١‏ ليُبدَى 


ب دض وير 


هو ارس - م 


وُدرى عَنْهُمَا من سَوْءَ تهمًا 4[الأعراف:١؟]»‏ وقوله: و يوَسُوس فى 


صدُور آلثاس 4 [الناس: ]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الى يعرف هما في الدنيا أهل الدنة 
وأهل النار 7١5917/4(‏ برقم 5856).؛ وأحمد في المسند ( .)١517/4‏ 


6 المقدمة 





س الغرور والوعد الكاذب : كقوله تعالى : 9 ومن يَتَّخِذ الشَّبْطسَ 
ونان دون ل قد حر حْسَرَاًا ينا © يدهم ْم نابعث 
آَلشَّبَطَنْ إلا غُرُورًا 2) 4 [النساء: .]١ 7١-1١19‏ 

الستزيين : كقوله تعالى + وإذ نكن لهم الشَّيْطنْ أَعْملَهُم 
[الأنفال وقوله :+ « الله قد أَرسَلمَآ إلى ل 
آَلسَيِطَنُ أَعْمَلَهُمْ فهر وَلِيَهُمُ آليِْمَ وَنَصْرْعَدَابُ أَلِيدٌ © 4 [النحل:*1]. 


لِيُجَد لوكم وَإنَّ أطعث طعتموهع إنكم لمُشْركون () 4 [الأنعام:١7١]‏ 

إلى غير ذلك من الصور والأساليب الي تتطلب من الإنسان شدة الحسذرء 
وذلك بدوام الصلة بالمولى عرّ وجل , لأن عدو الله ليس له سلطان على المؤمنسين 
المستمسكين بحبل الله تعالى) والمداومين على ذكره؛ والمستحضرين لعظمته الي 
توجب الخوف منه والحياء من جلاله العظيم؛ وهذا من أعظم ما يغيظ إبلاهيس 
ويجعل كيده في نحره» ولذلك قال تعالى: «( إن ليس لَه سلطي عَلَى أَلّذِينَ 


َامَنُوا وَعلى َيَهِمْ يَتَوَكَلُونَ © * [النحل:15]. 


وما أجمل ذكره في القرآن الكر.م من صور تضليل تضليل إبليس لب آدم» فإن السنة 
المطهرة فصلته وبينته أذكر من ذلك على سبيل المثال قول المصادق المصدوق 





المقدمة 658 
يه : « لا يزال الشيطان يأ أحدكم فيقول : من تلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
يد يقول : من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل : آمنت بالله 2'”6. 

وما ذكر في هذا الحديث من أعظم ما دحل به إبليس على البشرء وهو 
إضلالهم وإفساد عقائدهم في ريم عز وجلء فانحرفوا وكانوا حلا وطوائف وفرقاء 
وشانوا أنفسهم بعقائد سوها لهم إبليس» ظهر على إثرها من أنكر وجود الباري 
تعالى» ومن أشرك معه غيره» ومن الحد في أسمائه وصفاته» كما ظهر من أعرض 
عن حكم الكتاب والسنة إلى غيره من مصادر للتلقي» ومن ترك التورسط 
والاعتدال إلى الغلو والإفراط إما في تمجيد العقل وتقديمه على نصوص الشرع؛ 
وإما في الترهد وترك المباحات» وإما في التكفير بالمعاصيء أو الغلو في الإرحاء 
وترك العمل. 

وقد كان من دأب العلماء والوعاظ التحذير من مكائد إبايس وصنوف 
غروره» وكان من أول ما ألف ذا الشمول كتاب « تلبيس إبليس » للإمام 2 
الجوزي -رحمه الله- المتوق سنة 5151ه. فكان من أجمع ما كتب في هذا 
الباب» وبخاصة في باب التلبيس على الناس في العقائد . 

ونظرا لما احتواه هذا الكتاب من موضوعات» ولما له من قبول عند 
المسلمين» ولما اعترى طبعاته المختلفة من نقص» رأيتي متحمسا لخدمته والاعتناء 
به فسارعت إلى تسجيله موضوعا لأطروحت لنيل درجة الدكتوراه مسن قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة. 


0 أعرجه مسلم في الإبمان» باب بيان الوسوسة ( ١70/١‏ برقم 74١)؛وأحمد‏ ف المسند ( 751/7) 


٠‏ المقدمة 
أهمية الموضوم وأسباب اختباره : 

وتفصيلاً لما أجملتْ آنفاً من سبب رغب في خدمة ككتاب « تلبيس إبليسس » 
للإمام ابن الجوزي -رحمه الله- فإني أذكر أهم ما حداني لذلك من أسباب : 

١‏ - كون هذا الكتاب لإمام مشهور من أئمة المسلمين» واسع الاطمسلاع؛ 
كثير التصنيفء ذائع الصيت في باب الوعظ. 

7- أن الكتاب مهم جدا في بابه. حيث يُعد من أول ما ألف هذا الشمول 
في بيان مكائد الشيطان فقد أتى على ذكر أغلب صور التلبيس الى يكيد :ما 
إبليس بن آدم؛ ومن ذلك ما كاد به الطوائف الخارجة عن الإسلام؛ وكذلك 
الفرق الي انتسبت إلى الإسلام» والفرق الإسلامية. 

"ا من حيث مضمون الكتاب ومنهج مؤلفه فيه» ومن ذلك : 

> اهتمام ابن جوزي -رحمه الله- برواية الأحاديث والآثار والأبار 

بأسانيده الخاصة» مما يضفي على الكتاب صفة الأصالة والأمانة العلمية. 
> أن هذا الكتاب يُعد نموذجاً للعلماء المهتمين با لقالات ومذامب 
الفرق» حيث اتبع فيه مؤلفه أسلوب العرض والنقد؛ فقد كان يعسرض 
أصل الشبهة الي لبس ها إبليس على الطائفة المعينة» ثم ينقدها في ضوء 
المنقول والمعقول من الأدلة المعتبرة. 
> اهتمام المؤلف بصورة خاصة يتك بعض الفرق والمذاهب الى ما زال 
المسلمون يعانون من انحرافاتهم إلى يومنا هذاء من ذلك : 
فرقة الباطنية الي فضح مكايدهاء وبيّن خطرهم على الإسلام والمسلمين بئمل 
ذكره من آرائهم الضالة» وطرقهم في استدراج الناس إلى مذهبهم. 
فرقة الرافضة الي تدور حقيقة مذهبهم على الطعن في أصل الدين والنبوة. 
فرقة الخوارج الي ركز على ذكر انحرافهم في فهم القرآن» وتسرعهم في 
تكفير المسلمين» وتقدمهم لرأيهم على حكم الكتاب والسنة. 





المقدمة ١١‏ 
فرقة الصوفية ونقد هذه الفرقة في عقائدهاء وعباداهاء ورجالاهاء 
وكتبها.. كان قطب رحى هذا الكتاب» ومجمع محاسته. 

فقد فضح هذه الطائفة وهي في أوج حظوقا عند الحكام وعند العوام في 
عصره. وبيّن أن مذهبهم يقوم على تمييع العقيدة» وتعطيل الشريعة» كل ذلك 
مدعم بالأدلة والشواهد من سير القوم وأخبارهم. 

كما نقد بعض كتبهم : كإحياء علوم الدين للغزالي» والرسالة للقتشسيري» 
والحلية للأصفهان» وطبقات الصوفية للسلمي» وقوت القلوب للمكسي؛ 
وصفوة التصوف للمقدسي.. .وغيرها. 

>> ذكر ابن الجوزي -رحمه الله- حدود وضوابط بعض لمصطلحات» 

ومنها: معن السنة والبدعة» وأهل السنة والمبتدعة؛ فرق بين الزهد 

والتصوف, وتكلم عن معئ القدر وصلته بالتوكل. 

4- كثرة مصادر الكتاب» وبخاصة تلك الى فقدت» فبذكره لها يكون قد 
حفظ لنا بعض النصوص من الضياع والفقدان» وهذه فائدة يدركها كل من عالح 
كتابا خطوطاء او أراد كر يق نض معين: 

ه- توفر نسخ الكتاب الخطية» ثما يدل على أهميته » ويحث على الاعتناء به 
بدل بقائه على صورته المطبوعة الي هي في حاجة إلى كثير من الإصلاح. 

>- طبعات الكتاب الموجودة كلها ترجع إلى الطبعة المنيرية الي اجتهد 
صاحبها - جزاه الله خيرا - في إخراجها في صورة أقرب إلى الكمسال حسب 
إمكانات ذلك الزمن» فقد طبعت قبل نحو خمسين سنئة! وسقط منها - في اللجسزء 
التق نكقافه فق اح دفر ف فد ا و ترقت فيه وسقطف نالة يانه وله 





> رغبي في المشاركة في خدمة تراث الأسلاف رحمهم الله» وبخاصة إذا 
كان الكتاب -- كما هو حال كتاب تلبيس إبليس - مما اهتم باقتنائه ومطالعتسه 
الخاص والعام من المسلمين. 


"' المقدمة 
خطة البحث : 


قسمت العمل في هذا البحث إلى مقدمة وقسمين: 





أما المقدمة : فقد حصصتها للحديث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره؛ 
وخطة البحث ومنهجي فيه. 
القسم الأول : الدراسة : 
وتشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : ترجمة المؤلفء وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : حياته الشخصية: وفيه مطالب : 
المطلب الأول : اسمه؛ ونسبهء وكنيته» ولقبه. 
المطلب الثاني : مولده ونشأته. 
المطلب الثالث : محنته ووفاته. 
المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه. 
الممبحث الثاي : حياته العلمية» وفيه مطالب : 
المطلب الأول : طلبه للعلم. 
المطلب الثاني : شيوخه. 
المطلب الثالث : تلاميذه. 
المطلب الرابع : مذهبه الفقهي. 
المطلب الخامس : ذكر مؤلفاته. 
الفصل الثاني : عقيدته. وانيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول : منهجه العام في العقيدة. 
المبحث الاب : عقيدته في التوحيد. وفيه مطالب. 
المطلب الأول : توحيد الربوبية 


١" المقدمة‎ 





المطلب ألثاي : توحيد الألوهية 
المطلب الثالث : عقيدته في صفات الله تعالى 
البحث الثالث : عقيدته في الإيمان, وفيه مطالب. 
المطلب الأول : مسائل في الإعان 
المطلب الثاني : الإيمان باليوم الآخر 
المطلب الثالث : الإيمان بالرسل 
المطلب الرابع : الإيمان بالقدر. 
المبحث الرابع : موقفه من الفرق, وفيه مطالب. 
المطلب الأول : الملل والنحل الخارجة عن الإسلام. 
المطلب الثاني : الفرق المنتسبة للاسلام وليست منه. 
المطلب الثالث: الفرق الإسلامية. 
الفصل الثالث : التعريف بالكتاب, وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته للمؤلف, وفيه مطالب. 
المطلب الأول : اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 
المطلب الثالث : موضوع الكتاب. 
المبحث الثانئ : مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب, وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : مصادر المؤلف ف الكتاب. 
المطلب الثاني : منهجه في الكتاب. 
المبحث الثالث : قيمة الكتاب العلمية. 
الملبحث الرابع : وصف النسخ الخطية. وفيه مطلبان. 


١:4‏ المقدمة 
الفصل الرابع : دواسة لأهم موضوعات الكتاب, ونبه مبحثان. 
المبحث الأول : وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة, وفيه مطالب. 
المطلب الأول : تعريف السنة والبدعة. 
المطلب الثاني : الأدلة من الكتاب والسنة على وجحوب 
لزوم السنة واحتئاب البدعة. 
المطلب الثالث : البدعة الفعلية والبدعة التركية. 
المطلب الرابع : خطورة البدعة. 
المطلب الخامس : قاعدة « كل بدعة ضلالة ». 
المطلب السادس : أشهر ما استدل به المقسكسمون 
للبدع. 
المطلب السابع : حكم البدع. 
المبحث الثاني : نقد التصوف والمتصوفة, وفيه مطالب. 
المطلب الأول : نسبة التصوف واشتقاقه. 





المطلب الثاني : الأصل التاريخي للتصوف. 
المطلب الثالث : نقد أصول التصوف وآرائه. 
القسم الثاني : النص المحقق. 
منهجي ني التحقيق : 


١-ئي‏ توئثيق النص وضبطه. والمقابلة بين النسخ. وقد اتبعت في ذلك مايلي: 
اعتمدت في تحقيق هذا القسم على أربع نسخ خطية - سأي وصفها - 
جعلت النسخة المغربية أصلاًء لما لما من ميزات سيأ ذكرها » وقابلتها ببقية 
النسخ الأخرى؛ وقمت بإثبات الفروق بينها في المهامش. 


١٠١ المقدمة‎ 





بح جيرة لكل تياحدمن هده نهد ريرا خاضا عاة رفاك للمقرية ب 
" ايأضل ".و [افهدية تف "ا"اويت لك" لبر كية القامةة ورموت بت "لد" 
لل كية الناقصة 
ما أضفته على " الأصل " من النسخ الأخرى» فإني أضعه بين معقورفين 
هكذا | ]. 
إذا وقع ب "الأصل " خطأء أو تحريف» أو طمس.ء أو سقط» أصلحته 
من النسخ الأحرى» وجعلته بين معقوفين. 

فإن أجمعت النسخ على الخطأء كتحريف في اسم راو مثلء فإني أنبت 
الصواب في الأصل وأضعه بين معقوفين» وأشير إلى مصدر التصويب في 
المهامش. 
تنبت إيراد بعض الفروق الي تتكرر كثيراء مثل : " حدثنا" و " ثنا"؛ و 
"أخبرنا" و " نا " ونحوها من صيغ التحمل ومختصراقهاء حى لا أتقل 
الحواشي. 

١‏ كتبتُ النص طبقاً لقواعد الإملاء الحديثة» مع مراعاة علامات الترقيم 


لتساعد على فهم النصء» وتوضيح عباراته. 


بينت وجه كل ورقة من مخطوطة الأصل. 
رقَمتُ الأحاديث والآثار المسندة ترقيماً متسلسلاء وجعلت الرقم بين 


قسمت الصفحة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول كتبت فيه متن الكتلب» 


والثابني حعلته لفروق النسخ, والثالث للتعليق على النص. 


١س‏ عزوت الآيات إلى سورها وأرقامها. وجعلت ذلك في أصل النص بين 


معقوفين» جحنبا لإثقال الحواشي. , 


"لس حرجت الأحاديث والآثار: 


75 المقدمة 
-فما كان منها مسندا؛ فإن أبدأ .من ساقه المؤلف من طريقه؛ ثم أخرتحه 





من بقية المصادر الأخرى. 

-إذا كان الحديث موحودا في الكتب الستة أو بعضهاء فإني ألتزم بذكرهمطا 
مع إضافة مسند الإمام أحمد. 

-الترمت ذكر اسم الكتاب والباب عند التخريج من الكتب الستة فقطء 
وما عداها فلم ألتزمه. 

- حرصت في تخريج الآثار على كتب العقيدة المسندة. 

- بالنسبة إلى الحكم على الأحاديث؛» فما كان منها في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء فإذا لم يكن فيهما حرصت على ذكر 
أقوال العلماء في ذلك إن وجدقا. 

5- أورد المصنف ح رحمه لهت تصوضا كثيرة سد ملق بالعقيدة 
والفرق» والفقه. والحديث, والتاريخ» واللغة وغيرهاء وثقتها من مصادرهما 
المعتمدة. 

فإن نص المولف على اسم الكتاب التزمت بذكره - مالم يكن مفقودا - 
وإن عزاه إلى مؤلّف بحئت في مصنفاته» فأذكر الأقرب إلى النص الذي أورده 
المصنف» وإن تعذر ذلك وثقته من مصاد رأخرى. 

ترجمت لرواة الأسانيد, فأذكر اسم الراوي؛ ونسبه» وكنيته؛ وسنة وفاته 

إن وحدتء وإلا فطبقته كما هو في تقريب التهذيب. 

فإن كان الراوي من رجال الكتب الستة ذكرت حكم الحافظ ابن حجر 
عليه في تقريب التهذيب. 

وإن كان من غيرها بذلت جهدي ف التعريف به من كتب الرححال 
والتواريخ» مع ذكر قول أو أكثر من أقوال أهل العلم فيه. 





١١ المقدمة‎ 

إذا تكرر اسم الراوي في الأسانيد, فإني أترجم له في الموضع الأول» 
وأحيل عليه ف بقية المواضع بذكر رقم الحديث أو الأثر الوارد في سنده. 

هس عرفت بالأعلام الواردين في المتن تعريفا وسطأ في الغالب. 

كس عرفت بالفرق والطوائف الواردة في المتن. 

لال عرفت بالقبائل والجماعات. 

عرفت بالأماكن والبلدان. 

9 عرفت بالكتب الي ذكرها المؤلف. 

٠ل‏ شرحت المفردات الغريبة» وعزوت الأبيات الشعرية إلى مصادرها. 

5ك عرفت بالمصطلحات العقدية» والعلمية» والفلسفية:؛ والمنطقية. 
والصوفية وغيرها. 

5 علقت على المسائل ال رأيت أنه من المناسب التعليق عليهاء موافقا 
أحيانا أو مستدركا ومتغفيا أحيانا أخرى. ثم أذكر فق اية التعليق جئلة من 
المراحع في الموضو ع. 

١س‏ وضعت فهارس تفصيلية للكتاب» وهي كالتالي : 

>> فهرس الآيات القرآنية. 


فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس القبائل والأقوام. 
فهرس غريب اللغة والأثر. 


>> فهرس الأحاديث. 
>> فهرس الآثار. 

>> فهرس رواة الأسانيد. 
>> فهرس الأعلام. 

> فهرس الأماكن. 

2 

3 

<< 


6 المقدمة 
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فهرس المصطلحات. 

فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن. 
فهرس الأبيات الشعرية. 

قائمة المصادر والمراجع. 


فهرس تفصيلي للموضوعات. 


١5 المقدمة‎ 





فالحمد لله على ما منّ به على من إتمام هذا البحثء ثم الشكر موصول 
إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في مديرها وو كلاثه. 

كما أشكر عميد كلية أصول الدين ووكيله» ورئيس قسم العقيدة 
ووكيله. 

ولا يفوتئ بهذه المناسبة أن أتقدم بوافر الشكر إلى رئاسة الحرس 
الوطبئ ممثلة في وكالة الحرس الوطئٍ للشئون الثقافية والتعليمية» لما قدموه 
وأظهروه من التعاون والتشجيع. 

وأذكر بكامل الامتنان والعرفان والدعاء مقام فضيلة الشيخ العلامة/ 
عبد الرحمن بن ناصر البرّاك؛ المشرف على هذه الرسالة» الذي نفعي الله 
بعلمه وتوجيهاته السديدة طيلة مدة إشرافه» فجزاه الله عن خير الجزاء. 

كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقلء 
وفضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد بن سعد الغامدي؛ لتفضلهما بقبول مناقشة 
هذه الرسالة وإبداء ملاحظتهما الطيبة عليها. 

ولكل من ساعدن برأي أو نصيحة» أو مرحصع أتوجه بالشكر 
والامتنان. 

وفي الأحير فهذا جهد المقل» فما وقع فيه من صواب فمن الله وحدهء 
وما كان فيه من حطأ فمئ ومن الشيطان. 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبين! 
مد 


القسم الأول: الدراسة 
وانيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : ترجمة المولف. 

القصل الثاني : عقبدته. 

الفصل التالذ : التعريك بالكتاب. 

الفصل الرابع : دراسة لأجم موضوعات الكتاب. 


الفصل الأول 


ترجمة المؤلف 

وكبه مبحتان: 
المبحذ الأول: حباته الشخصية. 
المبحث الثاني: حباته العلمية. 


ترهةاللمؤلف ا 

المبحث الأول : حباته الشخصبة 

المطلب الأول : اسمه ونسبه. وكنيته., ولقبه. 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن 
ل ار 
جعفر الحوزي بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ‏ خخليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ القرشيء التيمي» البكري ثم البغدادي, الفقيه الحنبلي الواعظء 

صاحب التصانيف المشهورة(". 

فابن الحجوزي ‏ رحمه الله ينتهي نسبه في سلسلة متصلة الحلقات بأفضل 
الخلق بعد:رسول الل اص الله عليه وسلم أن يكز الصذيق رضي الله اعنهة و ردس 
لشرف عظيم ونعمة كبيرة تدل على طيب أصله وعريق نسبه» وكان ابن الجوزي 
نفسه يتحدّث بهذه النعمة ويتخذها أداةَ لشحذ همم ولده فيقول في لفتة الكبد»: 
«يا ب» واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأبونا القاسم 
بن ند بن أبي بكر .الم تشاغل سلفنا بالتحارة:والبيع والهراء قم كان منسسين 


المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري» وقد آل الأمر إليك فاجتهد أن لا 


)١(‏ زاد الداودي في طبقات المفسرين (١/75؟)‏ بعد حمّادي: (ابن إبراههيمم). ولمأر 
هذه الريادة لأحد سواه. 

.)١ 7/5( وابن خلكان في الوفيات‎ »)535/1١( هكذا ضبطه المنذري في التكملة‎ )١( 

(”) انظر: مرآة الزمان »))48١/8(‏ التكملة لوفيات النقلة »)”3184/١(‏ وفيات الأعيان 

ا 110/5 تاريخ الإسلام وفيات 5606١0 -0١‏ (ص7587). البداية والنهاية 

»))377/١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة »)7943/١(‏ طبقات المفسرين للداودي 

.)28.0/4( شذرات الذهب‎ »)777-7176/١( 


(4)5 (ص هلا- »70 ). 


تر جصةاللمؤلف ‏ ام 
لا 2 ظي...». 
ولا يفوت أن أشير إلى أن ابن الجوزي كان يسمى في طفولته (البارك) إلى 
نة عشرين و خدبانة قسماة شيخه محمد بن ناصر”؟ (عبد الرحمن)2"). 
وكنيته أبو الفرج» هذا هو المعرو ف إلا أن ابن ةا 2 5--00-0 دا بأبي 
الفضلء ولم أر من ذكر هذه الكنية غيره. 
كما قي كيدان الذي “كير أنه كيزن نازع : النوكرس الف 1 عدوا لم 
«جعفر بن عبد الله», وهو الحد التاسع» فهو الذي لقب بالحوزي ثم توارث بنوه 


هذا اللقب؛ واشتهر به ابن الدوزي وعرف ابه©. 
والججوزي بفتح اليم وسكون الواو وي آخرها الزاي ل" اختلف 
المورخون قي سبب نسبة ابن الجوزي: 
فمنهم من قال: إن جده جعفراً نسب إلى فرضة من فرض البصرة يقال لما 
جحوزة. وفرضة النهر: ثلمته الى يستقى منهاء وفرضة البحر: محط السفه©. 
)١(‏ ستأتي ترجمته عند الحديث ]4١[‏ من هذه الرسالة. 
؟) حكى ذلك عنه ابن القطيعي كما في ذيل طبقات الحنابلة .)100/١(‏ 
(6) هو محمد بن أحمد بن جبير» أبو الحسن الكناني» البلنسي ثم الشاطبي. الكاتب البليغ؛ 
صاحب الرحلة الفائقة المشهورة. مات سنة 4 ١ه‏ بالإسكندرية. انظر : ( السير 
درا" اللاهنت 16 
(؟:) (ص .)١556‏ 
(5) التكملة لوفيات النقلة »)7314/١(‏ وفيات الأعيان »)١ 1١/*(‏ السير 55/919 ). 
(5) تذكرة الحفاظ .)1١847/4(‏ 
0 "الأساج يوه كم لقف الس ا م 
(8) التكملة لوفيات النقلة »)555/١(‏ السير »)777/7١(‏ ذيل طبقات الحنابلة 
١0/1١‏ 4). 





سنة 


ترج ةالؤلف 4" 
وقيل: إن بخدة عشفرا نيح لعل بالتعيرة مس عله او 


ولف إن بعد جو كاله اق ره نوا فط ووه 1 اك مر اشع موا . 
المطلب الثاني: مولده و1 آنه . 
أولا: مولده: 


ولد ابن الحوزي بدرب حبيب في بغداد” ”© واحتلف في تاريخ ولادته. فقيل: 


مان و حخمسمائة» وقيل: سنة تسع وخمسمائة) وقيل: سنة عشر وحمسمائثة أو 


500 


والسبب في هذا الاحتلاف أن ابن الجوزي نفسه دلم يجزم بتاريخ معين لولادته. 


قال ابن رحب بعد أن سرد الخلاف في ولادته : «ووجد عخطه: لا أحقق 


مولديء غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة؛ وقالت الوالدة: كان لك من 
العمر حو ثلا ستين» وقال ابق القطيي ©): سألتهغن مولدة؟ فقال: هنا أحفسق 
الوقت, إلا أنئ أعلم أني احتلمت في سنة وفاة شيخنا ابن الزاغوني”؟؛ وكان توفي 


(00 
00 


002 


(5 


(50 
02 


الذيل على طبقات الحنابلة »)400/١(‏ شذرات الذهب (9./4"). 

تذكرة الحفاظ ».2١747/14(‏ الذيل على طبقات الحنابلة »)40٠0/١(‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص”7. ه)» طبقات المفسرين للداودي .)7077/١(‏ 

مرآة الزمان »))48١/8(‏ الذيل على طبقات الحنابلة .)400/١(‏ 

انظر هذه الأقوال في: التكملة لوفيات النقلة 54/١(‏ 3)» وفيات الأعيان (47/7١)؛‏ 
السير (2757/71)» البداية والنهاية »)77/١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
(ص” ٠١‏ 5)» شذرات الذهب 5/4١‏ 3). 

ستأتي ترجمته (ص”25) من المقدمة. 


ستأتي ترجمته (ص”1) من المقدمة. 


ترجه ةالمؤلف ه؟ 
قلت أي ابن رحب : وهذا يؤذن أن مولده بعد العشرة»0". 
وذكر سبطه أبو المظفر”" أنه سأل جده عن تاريخ مولده فقال: ما أحققه 
0 0 
ولكن في سنة عشر وحخمسماثة تقريبا 1 
ولا غرابة في هذا الخلاف إذا كان ابن الجوزي نفسه غير متأكد من سنة 
ولادته. 
ثانيا: نشأته : 
نشأ ابن الجوزي ‏ رحمه الله يتيما في بيت عريق» وأسرة كربمة: وتوفي 
والذه ولتم الغدر ثلاك ترات + و كان والده موسر فخلق لمالا يعدن 
به في حياته» ويوضح ذلك قول ابن اللوزي لابنه: «واعلم يا بن أن أبي كان 
ايزا و حلفي الوفا ين ل 
وكفلته بعد ذلك أمه وعمته. وأخذت بيده عمته واعتنت به منذ الطفولة» ولما 


الحديث”")2, 


وأشار ابن النجارالبغدادي إلى أن عمه أبا البركات حمله إلى خاله الحافظ أبي 


.)4٠00/١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

)2 ستأتي ترجمته (ص د ه) ضمن تلامذة ابن الجوزي. 
(6) مرآة الزمان »)481١/(‏ شذرات الذهب(279/4). 
(4:) الذيل على طبقات الحنابلة .)4٠0-0/١(‏ 

(5) لفتة الكبد (ص5ه). 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة .)501١-140-0/1(‏ 


ترمة المؤلف 5" 
الفضل بن ناصر أيضاء وسأله أن يسمعه الحديث فأسمعه”'©.وبالرغم من أن ابن 
مروف شا يك نين نقد ه] الدنفاة ر فيدوضاء قات اكسية هده نذأ 
الكثير من خلال الخير والصلاح والعفاف. 
يقول عنه الحافظ ابن كثير: «وكان وهو صبي ديئاً بجموعاً على نفسه لا يخالط 
1 ولا يأكل ما فيه شبهة»(". 
ويقول عنه سبطه أبو المظفر: «... وما مازح أحداً قطء ولا لعب مع صِيء ولا 
أكل من جهة لا يتيقن حلّها»7. 
واقال تموقق الدين عبد اللطيكن”*: :جزكانةةابق الور 'لطيك الصورة حلي 
الشمائل» رخيم النغمة» موزون الحركات والنغمات» لذيذ المفاكهة...»20. ش 


أما عن أولاده. فيذكر ابن الجوزي أنه رزق بعشرة أولاد» فكانوا خمسة ذكور 
وحخمس إناث» فمات من الإناث اثنتان» ومن الذكور أربعة» ولم يبق منهم سوى 
أي لقانت" : 
7 - و 
وهذا في حدود السنة الى ألف فيها كتابه « لفتة الكبد » المشار إليه في 


)١(‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص884/؟585-5). 

(؟) البداية والنهاية .)"7/1١79‏ 

(9) مرآة الرمان (487/8).» وانظر: السير (١079/5؟).‏ 

0 هو الشيخ العلآمة عبد اللطيف بن يوسف بن محمد الموصليء أبو محمد البغدادي 
الشافعي» الفقيه النحوي اللغوي الطبيب ذو الفنون» نزيل حلب». غلب عليه عللم 
الطب والأدب وبرع فيهما. مات سنة 715ه ببغداد. (التقييد لابن نقطة 
ص 2387 السير 270/57). 

(ه) تذكرة الحفاظ .)١7145/4(‏ 

(7) 0 لفتة الكبد (ص؟١).‏ 


ترججةالؤزلف لا" 
الهامش؛ حيث نص على ذلك. وإلا فإنه قد رزق بابنه يوسف الذي ولد سنة 
.موه ١‏ وهو آخخر أولاده وأنحبهم. 

وذكر سبطه أبو المظفر في كتابه « مرآة الزمان » '" بأنه ررك بست بنات» 


فلعل السادسة منهن ولدت بعد تأليفه ل« لفتة الكبد ». 


.)5 ستأتي ترجمته ( صغ‎ )١( 
.)ه١."/م(‎ )0 


ترج ةالمؤلف ب/” 


تعرض ابن الموزي ‏ رحمه الله في آخر حياته نحنة عظيمة أوردها معظم 
من ترجم له وذلك أنه وشي به إلى الخليفة الناصر”"2 بأمر اختلف في حقيقته: 
وذلك في الصيف» فبينما هو جالس في داره يكتب» جاءه من أسمعه غليظ الكلام 
وشكمة وخع غلى كببهاووارة وشتت تغيالة فلنا كان أول الليتبم حملبوة ىق 
سفينة» وأحدروه إلى واسط 7" » فأقام خمسة أيام ما أكل طعاماًء وهو يومئذ ابن 
1 م , 
ثمانين سنة» فلما وصل إلى واسط أنزل في دار وحبس بهاء فكان يخدم نفسه 
ويغسل توبه ويطبخ» ويستقي الماء من البئر» فبقي كذلك حمس سنين لم يدحل 
بواسان. 

وكان السبب ف ذلك أن الركن عبد السلام بن عبد الوهاب الحتان ‏ التيم 
بسوء العقيدة قد أحرقت كتبه بإشارة ابن الحوزي» وأعطيت مدرسة جذه لابن 


2)١(‏ هو الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله. لم يل الخلافة أحد 
أطول مدة منه» فإنه أقام فيها 40 سنة» وكان مهيبا يرمى بالتشيع وبميل لمذهب الإمامية 
بخلاف آبائه. مات سنة 5757ه. (السير 147/77», تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص 967). 

(؟) واسط : هي مدينة من مدن العراق المهمة» تقع بين البصرة والكوفة» ميت بذلك 

لتوسطها بينهماء وتسمى أيضا « واسط الحَجَاجٍ » إذ هو الذي أمر ببنائها. انظر : 
معجم البلدان ( 410/5 5). 

(5) كان عبد السلام هذا يرمى بالفواحش والمنكرات؛ وغير محمود في طريقته وسسيرته 
واتهم بالفلسفة ومخاطبة النجوم؛ فأحرقت كتبه» وحكم عليه بالفسقء وأودع 
الحو أزاة:الوزس انق يوتعن ابر عطي نوين دده لقن املو فنا تقد حلي 
توفي سنة "1١١‏ ه (ذيل طبقات الحنابلة »/١1/١‏ شذرات الذهب 10/5). 





ترجمة لمؤلف 98» 
الجوزي» وكان واصلاً عند الوزير ابن لم17 فقال له: أي أنت منابن 
الخوو «اقانةا :ناص من أؤلاد أبي بكر الصديق: 

وكان ابن القصاب شيعياً خحبيثاً» فكتب إلى الخليفة» وساعده جماعة التحواعي 
الخليفة فأمر بتسليمه إلى الرركن» ودخل ابن اللدوزي في محنته» كما تقدم في أول الكلام. 

وتقان ادحل تاوس اب اشرو نم واد فطزل الها تقال بدا لماجي 
الدين يوسف اشتغل وعمل بالوعظ وهو صبي»؛ وأصبحت له مكانة لدى أم الخليفة 
الناصر لدين الله فكلّمها في شأن خلاص أبيه» فشفعت له لدى الخليفة» فأطلق 


سراحهء وعاد إلى بغداد' . 


ولم تطل حياة ابن الجوزي بعد خروجه من سجنه بواسط ورجوعه إلى بغداد 
فقد توق ليلة الجمعة بعد المغرب ف الثاني عشر من شهر رمضان المبارك سنة سبع 
وتسعين وحخمسمائة (51 هه ) بالحانب الغربي من مدينة السلام» بدار له قريبة من 
قبر معروف الكرحي 25 وله من العمر سبع وثمانون سنة تقريباً. 
وأجمعت المصادر على أن يوم وفاته كان 55 00 ببغداد إذ نودي 
بالصلاة عليه في جانبي بغداد يوم الجمعة» فحضر خلق كثير من الفقهاء والعلماء 
والأكابر» وتقدم في الصلاة عليه ولده الأسن أبو القاسم؛ وحمل الناس جنازته إلى 


(1) هو أبو الفضل محمد بن علي البغدادي الوزير الكبير» المعروف بابن القصابء تولّى 
الوزارة سنة ٠5هه»ء‏ وتوق سنة 907ههص. 
(التكملة لوفيات النقلة »7757/1١‏ شذرات الذهب .)7١١/4‏ 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي وفيات 50.0-541١‏ (ص 595-795) وانظر أخبار محنة 
ابن الجوزي في: ذيل الروضتين لأبي شامة (ص )١5‏ وذيل طبقات الحنابلة 
.)477475/١(‏ 


(5) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم [ .]١715‏ 


تر:ته ةالؤلف .بم 
جامع المنصور فصلي عليه مرة ثانية» ثم حمل إلى مقبرة باب حرب”27 فدفن هناك 
علد أبيه بالقرب من الإمام أحمد بن حنبل7". 

يقول الحافظ ابن كثير عن هذا اليوم: «وكان يوما مشهوداً حتى قيل: إنه أفطر 
جماعة من الناس من كثرة الزحام وشدة الحر»7". 


المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. 
ابن الحوزي ‏ رحمه الله عالم مكثرء وصاحب تصانيف عديدة» والمتتبع لا كته 
العلماء عنه» وما قالوه فيه يرى أن غالب هؤلاء أثنوا عليه ومدحوه» وذكروا ميزه بكثير من 
الفضائل والمناقب» وهذا لا يعي عدم اعتراضهم على مسلكه ف بعض الحوانب العلميةةء 
وتعقبهم له ني ذلك» فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الصطفى . وسأذكر ف هذه 
الخلاصة بعض من أننوا عليه مراعياً في ذلك الترتيب الزمئ. 





يقول الرحالة ابن جبير في وصف احالس الى حضرها لابن جوزي أثناء 
رحلته: «... فشاهدنا مجلس رجحل ليس من عمرو ولا زيد» وفي جوف الفرا كل 
الصيد» آية الزمان» وقرة عين الإعان» رئيس الحنبلية» والمحصوص ف العلوم بالرتبة 
العلية» إمام الجماعة» وفارس حلبة هذه الصناعة, والمشهود له بالسبق الكريم في 
البلاغة ل ل ل #اعليستي 
نفاتسن الدر الى أن تقال: فلو لم نركب تبج البحر» ونعتسف مفازات القفر إلا 





3 مانن عله برفداكة وهي الي يقال لا الحربية. مراصد الاطلاع (685/1). 

(؟) انظر: مرآة الزمان (781/8)» المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص 758): تاريخ 
الإسلام وفيات 500-179١‏ (ص 598-7937)» البداية والنهاية (١/8م),‏ الذيل 
على طبقات الحنابلة .)4791-47/8/1١(‏ 

7 البداية والنهاية (7/16). 


ترجحةالمؤلف ‏ وبلم 





لمشاهدة مجلس هذا الرّجل لكانت الصفقة الرابحة» والوجهة المفلحة الناححة»”"©. 
كال ابن حلكان: «كان علامة عصره. وإمام وقته في الحديثء وصناعة 


الوعظ. صنف في فنون عديدة»” / 


وقال الذهبي: «الواعظ المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع 
العلم» من التفسير والحديث والفقه والوعظ والأخبار والتاريخ وغير ذلك... وعظ 
من صغره» وفاق فيه الأقران» ونظم الشعر المليح» وكتب بخطه مالا يوصف» 
ورأق من القبول والاحبزام مالا مزيد غليه»”". 
وقال ابن كثير: «أحد أفراد العلماء» برز في علوم كثيرة» وانفرد بها عن غيره؛ 
وجمع المصنفات الكبار والصغار... وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه» ولا يلحق 
شأوه فيه وفي طريقته وشكله. وفي فصاحته وبلاغته» وعذوبته وحلاوة ترصيعه 
ونفوذ وعظه. وغوصه على المعاني البديعة» وتقريب الأشياء البعيدة فيما يشاهد من 
اكور انشيية يعار بويع #اسريعة لني والادرالق هذا بوي الشترء كلها اليد 
الطولى» والمشاركات في سائر أنواعهاء من التفسير والحديث والتاريخ والحمساب 
والنظر في النجوم والفقه والطب» وغير ذلك من اللغة والنحو»”). 
وقال ابن رجحب الحنبلي: «الحافظ المفسرء الفقيه الواعظ؛ الأديب جمال الدين 
أبو الفرج, المعروف بابن الجوزي» شيخ وقته» وإمام عصره»”'. 


ومع أن ابن الدوزي كان مشاركا في كثير من العلوم حتسى يضعب على 


)١(‏ رحلة ابن حجبير (ص ١931‏ فما بعدها). 
)١(‏ وفيات الأعيان 50/99 .)١‏ 
(0) العبر للذهبي .)١١9-1١1١8/5(‏ 

(5:) البداية والنهاية .)7١/1١(‏ 

(ه) الذيل على طبقات الحنابلة.(299/1). 


ترج لة للمؤلف ‏ #«#«م 
الإنسان أن ينسبه إلى التخصص ف علم معين إلا أنهم أجمعوا على بروزه في فسن 
الوعظ» وأثنوا عليه بذلك ثناء عظيماً. 





فقال الإمام الذهبي عنه: «كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق 
والنثر الفائق بديهاء ويسهب ويعجب» ويطرب ويطنب» لم يأت قبله ولا بععده 
مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن, والصوت الطيب» 
والوقع في النفوس» وحسن السيرة» وكان بحرا في التنسيرء علامة في السير 
والتاريخ؛ موصوفاً بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيهاً عليماً بالإماع 
والاحتلاف..206, 


.)0517/7١١ السير‎ )1( 


المبحث الثاني 


حباتةه العلمية. 


ترج ةالؤلف عم 





المطلب الأول: طلبه للعلم. 

إن لمتأمل في حياة هذا الإمام يرى أن ملامح الرشد والصلاح والحد والفلاح 
قد بدت عليه منذ الصغرء وأن عناية الله تعالى صاحبته من صغره» فبالرغم مسن 
نشأته يتيمًء ووفاة والده وعمره ثلاث سنوات؛ ألهمه الله حب العلم وطلبه في 
وقت مبكر. فيقول ‏ رحمه الله : «فأقول عن نفسي وما يلزمئ حال غيري: 
إننني رجحل حبب إل العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به؛ ثم ل يحبّب إل فن واحد 
منه» بل فنونه» ثم لم تقتصر همي ف فن على بعضه. بل أروم استقصاءه_.»0©. 

ولعل من أهم أسباب نبوغه ‏ بعد توفيق الله ورعايته ‏ الهمة العالية والتطلع 
المبكر نحو العلم وأهله» مع عزوفه عن اللهو وإضاعة الوقت فيما لا يجدي» ويوضح 
هذا ابن الجوزي في نصيحته لابنه بقوله: «وقد عرفت بالدليل أن الهمّة مولودة مع 
الآدمي» وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات فإذا حثنت سارت»2) 

ويقول أيضاً: «إن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي, وإنما هو من تدبير اللطيف 
فى )افاي أذكر تنس :وى همةكالية وآنااق الكل" ارك ست سون »وان فزي 
الصبيان الكبار قد رزقت عقلاً وافراً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ...»0*) 

وسبق أن ذكرت ف نشأة ابن الجوزي أن عمته قامت بتربيته» وحملته إلى اله 


أبي الفضل محمد بن ناصر الذي قال عنه ابن الجوزي: «ولقد وفق لي شيخنا أبو 





)١(‏ صيد الخاطر (ص70-75). 

(؟) لفتة الكبد (ص؟2). 

8 المكضياة ويفال أيضا : الكاني. هو موضع الكتاب والتعليم. الع اروس ومع 
(4) لفتة الكبد (ص7*-©). 


ترجه ةالمؤلف هم 
الفضل بن ناصر ‏ رحمه الله وكان يحمليئ إلى الشيوخ فأسمعي المسند وغسيره 
هن الكتتب الكبانة وأنا لا أعلم ما يراد ميئ» وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت» 
فناولئي ثبتهاء ولازمته إلى أن توفي رحمه الله فنلت به معرفة الحدييث 
والنقل»0". 
وقد قيل: إق ار لساعه سه ست عقر و وعيييالة' )وكاو جورف فسني 
انتقاء الشيوخ الكبار والإفادة منهم كما يقول هو في مقدمة مشنيخته: «فلما 
فهمت الطلب كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم, وأوثر من أرباب النقل أفهمهم. 
فكانت د ويد العدد لذ :تكنير العند7"'. 
ولم يرحل ابن الجوزي ‏ رحمه الله في طلب العلم؛ بل اكتفى ما حصل 
عليه من علماء ومشايخ بغداد ومن وفد عليهاء ولا يخفى أن بغداد آنذاك كانت 
عاصمة العلم والعلماء» ونقطة التقائهم وتنقلهم بين البلدان» بالإضافة إلى ما وقع له 
من كتب كثيرة سمعها من مشايخه الكبار بالأسانيد المتصلة. 
قال الذهبي: «ولم يرحل في الحديث؛ لكن عنده (مسند الإمام أحمد) 
و(الطبقات) لابن سعد, و(تاريخ الخطيب)؛ وأشسياء عالية؛ و(الصحيحان)» 
و(السئن الأربعة)» و(الحلية)» وعدة تواليف وأجزاء يخرج منها»7. 


.)؟١ص( المصدر نفسه‎ )١( 

.)055/95١( السير‎ )5( 

() المشيخة (ص05)): والنص هذا غير موجود بالمخطوط الذي حمّقه محمد محفوظء 
لكن نقله عنه ابن رجحب ف الذيل على طبقات الحنابلة )501/١(‏ وأثبته امحقق في 
أول اليج نداة عن ان رين 

(5) السير )577/17١(‏ وسيأتي مزيد كلام على الكتب الى سمعها عند الكلام على 
مصادره في هذا الكتاب. 


ترجحةالمؤلف ام 

وقد حفظ ابن الحوزي القرآن» وقرأه على جماعة من القراء» وقرأ بالروايات في 
كبره بواسط على ابن الباقلاني'". 

ويذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي أن ابن الحوزي صحب أبا الحسن ابن 
الزاغوني» ولازمه وعلق عنه الفقه والوعظ... وتفقه على أبي حكيم النهرواني وأبي 
يعلى بن الفراء؛ وبعد وفاة ابن الزاغوني قرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على 
أبي بكر الدينوري والقاضي أبي يعلى الصغيرء وصار مفيد المدرسة» وقسرأ الأدب 
على أبي منصور الحواليقي7"» وستأتي ترجمة هؤلاء عند ذكر شيوخه. 

ويروى أن ابن الحوزي ‏ رحمه الله # وهو في سن العاشرة ألقى موعظة 
بحضور شيخه أبي القاسم أمام جمع غفير بجامع بغداد» كان أستاذه أبو القاسم 
العلوي علمه إياهاء وحرز الجمع بو لس ال 


المطلب الثاني: شيوخه. 


تلقى ابن الجوزري العلم عن كثير من العلماء والمشايخ» وكان من بين مشايخه: 
الفقهاء الأعيان, والأدباء» والمحدثون, والوعاظ» والقراء؛ والأخباريون والمفسرون» 
واللغويون» وعلماء والجدل والأصول والفرائض). 


وقرأ -رحمه الله كتباً كثيرة حتى قال : ( إني طالعت عشرين ألف مجلد. كان 





.)5١01١/1١( الذيل‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه »))4١05/١(‏ وانظر: السير (1؟555/5). 

(9) المصدر نفسه .)407/١(‏ 

(4) وقد اتضح لي ذلك من خلال تراحم الرواة الذين حدث عنهم ابن الموزي في هذا 
الكتاب ‏ القسم المحقق ‏ وسيأتي فيما يلي سرد لأسماء هؤلاء الرواة مع ذكر عدد 
مروياتهم. 


ترج ة لمؤلف 2 /الم 





أكثرها وآنا بعذ فق الطلت عاق 

وما تنوع ثقافته إلا صورة لاختلاف مشارب الشيوخ الذين أخذ عنهم وتعدد 
تخصصاتهم غير أنه كان يؤثر من مشايخه العامل منهم بعلمه» يوضح ذلك قوله: 
«لقيت مشايخ أحواهم مختلفة» يتفاوتون في مقاديرهم في العلم» وكان أنفعهم لي 
في صحبته العامل منهم بعلمه, وإن كان غيره أعلم منه» 7©. 

وقد عين ابن الموزي بشيوحه الذين تتلمذ عليهم؛ وأفرد لهم مؤلفا خخاصاً ماه 
والشة 3 وقد تك و3 طيعا مق ثلاث شرة فكرفسو يق أعسر 
المشيخة؛ لكنه مع من مشايخ آخرين غير الذين ذكرهم, فقد قال في آخر ترجمة 
الشيخ السادس والثمانين ما نصه: «هذا آخر المشايخ الأكابر» وقد سمعحمت من 
جماعة غيرهم؛ ولي إجازات من خلق يطول ذكرهم»”2. 

وسأسرد ف هذه الخلاصة أسماء شيوخ ابن الجوزي الذين روى عنهم في تلبيس 
إبليس ‏ القسم الحقّى ‏ مع ذكر عدد مروياته عن كل واحد منهم:تورصلاً إلى 
معرفة الشيوخ الذين أكثر عنهم ابن الحوزي» ثم أعقب ذلك برجمة مختصرة لأهم 
شيوحه الذين كان لهم الأثر في حياته الشخصية والعلمية. 


أس شيوخ ابن الجوزي الذين روى عنهم في تلبيس إبليس29- القسم امحقق 


.)5517 صيد الخاطر رص‎ )١( 

(؟) صيد الخاطر (ص9١5).‏ 

(؟) سيأتي التعريف بها (ص 1865) من القسم امحقق. 

(4) المشيخة (ص5١5).‏ 

(5) الأرقام الموجودة أمام كل اسمء هي أرقام الأحاديث أو الآثار ال ورد فيهااسم 
ذلك الراوي» وترجمته توجد عند أول إحالة من هذه الأرقام. 


ترججسة المؤلف /م 
مرتبين على حروف المعجم مع عدد مروياته عن كل واحد منهم: 


الشريف» مات سنة ١071هده.[4"١].‏ 





١‏ إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث؛ أبو القاسم السمرقندي 
الدمشقيء البغدادي» مات سنة 5اوهفب. [/ا”ا لا ها 4ه 59 اداه 
لاجد #الأتك قلاعم ناهد #الالاتعا و اقين هؤام 51 ةيج 
لاس 48 !]. 

“ل الحسين بن علي بن أحمد بن عبد الله المقرئ» أبو عبد الله البغدادي سبط 
الخياط» مات سنة لالاههفب. [/ا ‏ 7؟] 


4 الحسين بن محمد بن عبد الوهاب النحويء أبو عبد الله الشاعر» المعروف 
بالبارع» مات سنة 4 07هه .]١1/1/[‏ 


2 


فح حم ين متصور :بن عمد اللمذاي أبو متصون» مات سنة الاو همصمتب. 
اقم وات الج اا ], 

5 زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي» بو القاسم الشروطيء مات سنة 
اهدر [كق عت لانت ولاب للكت كى8]: وقداروى غنة أنين 
الجوزي إجازة. 

سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري» أبو المسن المغربي 
الأندلسي» مات سنة 4١‏ ههب. [181؟]. 

الس شعد اقيق عن يق مد نخدي الراو ماك ننه امه زاح 
هد ات ناه الانفم: الاسم لقاب لاخاي با لحود ‏ ا 
كب :111 | 


ترج ةالمؤلف ‏ وم 





.]١ 5+ ل1١60‎ 5  ه[ #“هوهه.‎ 


٠‏ عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد البغدادي» أبو الحسين اليوسفي» مات 
سنة ولادوهف. 7١9[‏ ل 143]. 


الاش غيد الرحين بن يمنا بن عبد 'الواحد :القران» أبوى ميصسوز الشحيباتي 


البغدادي» الجريمي» مات سنة ههده. ١18 1١174 1١5 --1١١[‏ 


اه" ١‏ ل ١814 1١15 ١5# ١545-1١4١‏ 65 سم 





ا ال الا الل الل ل ان 
كن قلات ا اناري لوانت ابت 4 تبسك وأا يس 
"]. 
ناك نسدة 1 دست نحل لاك 3 
#ع#وفنه اشاب ونين قوت 8103| وقد روئ غنطابة 'اللتسوري 
إجازة. 

4 عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأماطيء, أبو البركات البغدادي» مات 
ينه لامك العم اند الا حك لابين الات ماحد ااه 
8 76 ١؟|.‏ 

5 علي بن عبد الواحد بن أحمد الدينوري» أبو الحسن البغدادي» مات سنة 


١اكده.‏ [ا.*]. 


على بن عبيد الله ب تصر الراوي »تابو اشيج التشسداذيعسساخيي 


تر جح[ ةالمؤلف 4 





التصاتيق عاك ينه بالأعفنهوء ا[ 1]. 


7١ل‏ عمر بن ظفر بن أحمد المقرئ» أبو حفص المغازلي» مات سنة 147 25ه. 
لانت ا الايس ‏ اسم 31 ]| 

محمد بن الحسين بن علي البغدادي» نو بكر المزرفي» شيخ القراءء مات 
ساجداً سنة /51ده. .]١54[‏ 

89 محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان البغدادي» أبو الفتح املعروف 
بابخ البطيي مالقا بلسة 6 فح ويستنيه ابن اللتووي كيرا قباد الرواتستعة فوة 
(محمد بن أبي القاسم). [15 15 4117 186ب 742-19 بم 
ك١‏ لابشيد 8 الصو اريك لاعنيت فيكم فوج الاسم امت رينت 
ل ال ا ل الك الك اربص تن 2 6 
25 الددتك ‏ وااكقج فلات لوانت ارات ايه #اأبمد 


5035-758١-6485‏ ا 77 758 أ 754 ل ده _ ا لاه 





تالت الاك الازلاات لانت حقلاتك وكيم اللا يم 


ل محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله البغدادي» أبو بكر بن أبي 
طافن الراز قاضي المازستان اماكوسه اه هب وفك يه ابن امور احيانا 
(أبا بكر بن أبي طاهر)» أو (محمد بن أبي طاهر). [58 ب 165 1١١‏ 
كاعد لتقت تي ايك تالالا الاين انا 


يايد وام ليت اوم 1 


ادها [لا ا ل 1345 7275 1# ل 4 هام زعم 


ح 1ح اا 58ت :4س :5ه عي وولايت | 





ترج ة لمؤلف 4١‏ 
ل 1" 
مات سنة لاع هه. [/]. 
الفارسي الأصلء مات سنة .٠ه‏ هدهف. وقد لازمه ابن الجوزي ثلاثين سنة» وقد 
نسفيه عمد زن أبن غتضون)»[ اعت 5 اعب لافاب ب ودبت 1# 8 
ا لاوا لا ل ل لل ل 
يك #المناتيي #تمراتتم نولتي اساي امي 1ت د 
باح اتيت اط ارات لوص الات اااي 1لا 
يه لوازي الاين لايم لكاي الاقم “حب 77م 
اطاحم لاض اااي اتيك فالات يي ات ارا 
عن تع اال انيع لاست وز ة تميس ما حاتجت 
الاي الا ااا مور 
4ه [ه: ‏ 559]. 

5“ المبارك بن على بن حيدر الصيرق» أبو علي» مات سنةة 4" هدهب. 
[79؟]. 

17 موهوب بن أحمد بن محمد بن الخنضرء أبو منصور ابن الحواليقي اللغوي 
التسرئ ماك 'اسنة مع مسب !| عن 181 ]: 

4 هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني» أبو القاسم بن الحصين 
الممذانى البغدادي» مات سنة 705 ههل. 5-0 اكد 87ت عد 38 اببجتم 


عم :1 جد 7م 1 جم 0د 1 1د 017 حيتت 


ب حب # سس سسسب عثه همجاعٌ الول ؟ 4 
#كسا نوس اوه كفت اقسد ةوالت 9 95ويد عدوم 
لت 1١٠6١68‏ بس لاه٠١‏ دا ١5١98‏ د ١5١‏ د 5١5‏ د ١١8‏ ل ١١54‏ 
ااا 5د 146 اك اماك روات ابم 
حاتت انب | 

4 بحى بن ثابت بن بندار الدّينوري» أبو القاسم البقال الوكيل» مات سنة 
11 هةه. [ه5” .]"5١‏ 

ييى بن علي بن يد اده أبو محمد البغدادي» مات سنة 875هه. 
خا للقت ؤاكاتك المواتينة ااي م | 

ويتضح من خلال هذا الفهرس أن أكثر من روى عنه ابن الجوزي في هذا 
الكتاب ‏ القسم المحقق : 

أ أو الفضل محمد بن ناصر السلامي [هه رواية]. 

"ل ثم أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد, المعروف بابن البطّي [4/8 رواية] . 

"ل ثم هبة الله بن محمد بن عبد الواحدء أبو القاسم بن الحصين 4١[‏ رواية]. 

4 ثم أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز [77 رواية]. 

5 ثم أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البرّاز. ١7[‏ رواية]. 

ثم يتفاوت بعد ذلك بقية الرواة من [5 ١‏ رواية فما دون ذلك] إلى أن تصل إلى 
رواية واحدة عند بعض الرواة. 

5 أهم شيوخ ابن الجوزي الذين تأثر يهم: 

لا يمكنئي في هذه العجالة التعريف بجميع شيوخ ابن الجوزي؛ وإنما قصدت 
بكتابة هذه الأسطر إظهار أبرز من تأثر يهم ابن لوزي وكان لهم الأثر الواضح 
في تكوين شخصيته العلمية والتربوية» فقد جمع الله له من الشيوخ ما لم يجتمع لغيره 


ترججة اللمؤلف "5 





من أقرانه» وأذكر فيما يلي جملة من أهم شيوخه الذين ذكر هو بعضهم وأثى 
عليهم أكثر من غيرهم وإليك أسماءهم: 

ا أبو الفضل ابن ناصر 591:27 لاه هدهده]. 

قال عنه ابن الجوزي: «كان حافظاً ضابطا متقنا ثقة لا مغمز فيه وهو الذي 
تولى تسميعي الحديث» فسمعت مسند الإمام أحمد بن حنبل بقراءته» وغيره من 
الكتب الكبار» والأجزاء العوالي على الأشياخ: وكان يقبت لي ما أسمع»”". 

وقال أيضاً : « لازمته إلى أن توفي رحمه الله » فئلت به معرفة الحديث 
والنقل)7؟ . 

وقد سمع ا الحلية لأبي ل والزهد لأحمدث', وبعض كتب ابن أبي 
نوااا وطقات: الصودة علي وو الل علوم 19 وغيريا. 


ابن الزاغوئن7©:  :58[‏ 5دهدهف]. 


00( هو محمد بن ناصرء وسترد ترجمته عند الحديث رقم [41] من القسم الحقق. 

.)٠١7/1١8( المنتظم‎ )5( 

99) لفتة الكبد ( ص5؟). 

(4) انظر مثلاً الأرقام التالية من هذه الرسالة [41- 45- 155-88 11/1- 197- 
لم5 1950]. 

(ه) انظر مثلاً الأرقام التالية [.7- 89- .]١ 98-14٠.‏ 

رك انق بك رع 111 ماعط ارما 

.]١185 -1١/85[ انظر الأرقام‎ )0 

)00 انظر مثلاً الرقم [ه١١]‏ من هذه الرسالة. 

(9) انظر مثلاً الأرقام التالية من هذه الرسالة [7ه- 96- 9.1 مما 4م ١1١‏ 
د رهواك ١99‏ 5ه؟|. 


)0 )2 لم يرو ابن الوزي عن هذا الشيخ في هذا القسم الذي أحققه من التلبيس» لكن 


ترم ةاللمؤلف 44 
هو أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن السري البغدادي؛ الملعروف بابن 
الزاغوني امحلد. 
قال السمعاني: «شيخ صالح متدين» مرضي الطريقة» قرأت عليه أجزاءء وكان 
له دكان يجلد فبيا 7 





وقال عنه ابن الجوزي: «... قرأت عليه كثيرا من مسموعاته. وتوف ليلة الاثنين 
ثالث وعشرين ربيع الآخرء ودفن عقبرة باب حسرب سن اثنقين وخمسين 
وحمسمائة»”". 

ع أبو منصور الجواليقي”": [5”: 6 هه]. 

قال عنه ابن الجوزي: «ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقيء فكان كثير 

الصمتء شديد التحري فيما يقول, متقناً محققاء وربما سكل المسألة الظاهرة الى 
يبادر بيجوابها بعض غلمانه؛ فيتوقف فيها حتى يتيقنء؛ وكان كثير الصوم 
والصمت©»2©6. 

وقال عنه أيضاً: «... وكان من أهل السنةء وسمعت عنه كثيراً من الحديث 
وغريب الحديث» وقرأت عليه كتاب المعرب وغيره من تصانيفه وقطعة من 
اللغة»27. 





روى عنه ف كتبه الأخرى. 
(01) السير (١؟/078).‏ 
50 “المعكلم ارو م 
)6 هو موهوب بن أحمدى سترد ترجمته عند الحديث رقم [١؟]‏ من القسم 5 
(5) صيد الخاطر (ص١١١).‏ 
(5) المنتظم (47/18). 


ترجه ة لمؤلف هه 
وذكر أنه انتفع برؤيته أكثر من انتفاعه بغيره''2» هو والشيخ عبد الوهاب 


الأغاطى الذي سيأتي فيما يلي. 





4 عبد الوهاب الأغاطي”): [7: معهده]. 

قال عنه ابن الدوزي: «كان صحيح السماع ثقة ثبتأء وكنت أقرأ عليه الحديث 
وهو يبكي» استفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايتهه وكان على طريقة 

السلفء واتتفعت به ما لم أنتفع بغيره» ودخلت عليه وقد بلي وذهب لحمه؛ فقال 

كل إن الله لايتهم ف ادا 

وقال عنه أيضاً: «وما عرفنا من مشايخنا أكثر سماعاًء بحن وله اأكيق كتابية 
التسقية زولا افوري كن ؟الافزانه ؤلة أعنس نيهر لقا وله اسرخ ذمفة وله كر 
000 

وروى عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه. كتاب الحلية في موضع 
واحد”)» وبعض كتب امحاملي"2) وكتاب المحالسة للدينوري» وغيرها””. 


ه_أبو القاسم ابن الحصين2: [0م: ل هك5هده]. 


قال عنه ابن الجوزي: «.. عدر ضبان اميد أهل عصره.؛ فرحل إليه الطلبة» 


.)١5١١ص( صيد الخاطر‎ 4١ 

(؟)2 هو عبد الوهاب بن المبارك؛ وسرد ترجمته عند الحديث رقم (4) من القسم امحقق. 
(0) المنتظم )54-++/1١8(‏ وانظر: صفة الصفوة (5514/1). 

(4) صفة الصفوة .)5714/١(‏ 

(ه) انظر الرقم ]١7[‏ من القسم امحقق. 

(1) انظر الرقم [10] و[١7١]‏ من القسم الحقق. 

(0) انظر مثلاً الرقم [778] من القسم المحقق. 


() هوهبة بن محمدء وستأتي ترجمته عند الحديث رقم [؟]. 





ترججمةالمؤلف "4 





وازدحموا عليه, وكان. صحيح السماع, واجمعت منه جميع مسند الامام أحمدء 
ذلك, وأملى مجامع القصر مجحالس كثيرة» حرجها له شيخنا أبو الفضل بن ناصر 
واستملاها عليه وكنت أحضر الإملاء وأكتب»00, 
مواطن كثيرة0). 
د أبو منصور القزاز0”: [؟ه؛ .معت ]ل 
صحيح السماع... وكان ساكتاً قليل الكلام» خيرا سليماء صبورا على العزلة.» 
حسن الأخلاق»0). 
وقال عنه أيضاً: «سمعنا منه تاريخ بغداد عن الخطيب وكان ثقة خيرأً. 
وقد روى عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه تاريخ بغداد للحعطيب في 


مواطن 21 





.)5١-5٠.0ص( المشيخحة‎ )١( 

(09 :انظ رمكلا الأرقاغ التالية عن القتتم افق [ نت بتاع وى لك بدح بيني ايان موك 
1 315لت لاو لد موات وولك للزلك ور عرف روود روم روم 

فيه هو عبد الرحمن بن محمد ستأتي ترجمته عند الحديث رقم .]١١١[‏ 


.)1١/١8( المنتظم‎ )5( 


(5) المشيخة (ص5١١).‏ 


() انظر مثلا الأرقام التالية من القسم المحقق [١١١-5١١-84؟١-‏ وما هد 
4ك لاما 5014 01ل كلك كرك ولد وكم, 


تر صة المؤلف 47 
أبو بكر بن أبي طاهر البزاز"2:  447[‏ هادهف]. 
قال عنه ابن الدوزي: «عمر حتى ألحق الصغار بالكبار» وكان حسن الصورة» حلو 
المنطق» مليح المعاشرة» وكان يصلي يجامع المنصورء فيجيء فٍ بعض الأيام فيقف وراء 
بجلسي وأنا على منبر الوعظ فيسلم علي» وأملى الحديث في جامع القصد... وقرأت عليه 
الكثير » وكان فهماً تبت حجّة متقناً في علوم كثيرة» متفردا في علم الفرائض»”". 





وقال عنه أيضاً: «ودخلت عليه بعد ثلاث وتسعين سنة من عمره وهو صحيح 
الحواس ثابت العقلء ولما مرض لم يفن عن تلاوة القرآن إلى أن تو3,»”". 

وقد روى عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه: الطبقات الكبرى لابن 
سعد”*»» وكتاب نشوار المحاضرة لأبي القاسم علي بن التنوخحي” © وغيرها. 

أبو حكيم النهرواني":  480[‏ 5دهده]. 


هو إبراهيم ابن دينار النهرواني» الفقيه الحنبلي» العلامة القدوة» أحد أئمة 


بغداد29. 


.]58[ هو محمد بن عبد الباقي بن محمد» ستأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )١( 

.)١5/1١8( المنتظم‎ )5( 

(5) المشيخة (ص19). 

(4) انظر مثلاً الأرقام التالية من قسم التحقيق [لمه- 00-١58 -١١7‏ 001 
48- 195]. 

(ه) انظر مثلاً الأرقام التالية [118- .]١ 44 -١8959‏ 

(3) حدث عنه ابن الجوزي في موطن واحد من القسم الذي أحققه حيث روى عنه 
قصة في الفتيا عند كلامه على تلبيس إبليس على الزهاد في التقايل من العلم 
(ص865). 

0) المنتظم »)١55/١8(‏ السير (597/50). 


ترج ةالمؤلف 4/7 
قال عنه ابن الجوزي: «قرأ القرآن وسمع الحديث... وتفقه وناظر وأفتى» وكان 
عالما بالمذهب والحدود والفرائض» وكان من يضربا“به المشل في الحلم 
والتواضع»”2. 
وذكر ابن اللحوزي أنه تسلم بعده المدرسة الب بالمأمونية» وكانت له مدرسة 
أيضاً بباب الأزج أسندها لابن الجوزي لما احتضر”". 





4 أبو بكر الديتوري”: [/- ++ده]. 


قال عنه ابن الجوزي: «برع في المناظرة» وكان أسعد الميهين”“يقول: ما 
اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلم منه ثلمة» سمعت عليه درسه 


مدة..2206, 


وذكر أنه كان يصلي وراءه أيام الصباء وكان الشيخ أبو بكر الدينوري يعقين 


٠‏ أبو الفتح الكروخي":  :77[‏ 48ده]. 


.)١58-١97ص( المشيخة‎ )١( 

.)١19/١8( النتظم‎ )0( 

69 هو أحمد بن محمد بن أحمد» وستأتي ترجمته (ص740) من القسم المحقق. 

(4) هو أسعد بن محمد بن أبي نصر الميهيئ» الفقيه الشافعي» الملقب بمحي الدين» كان 
انا را في الفقه والخللاف» قال عنه السبكي: الإمام الكبير النظارء المتفق على أنه 
الفرد ف علم الخلاف» مات سنة 7107 هه (وفيات الأعيان .5٠6007/١‏ طبقات 
الشافعية للسبكي 17/107). 

.6786/١8( المتظم‎ )0( 

(5) انظر (ص750) من القسم الحقق. 

60 سترد ترجمته عند الحديث رقم ]١١[‏ من القسم المحقق. 





ترجة المؤلف 48 

قال عنه ابن الموزي: «سمع جماعة كثيرة» وكان خيراء صالحاء صدوقاًءمقبلا 
على نفسه... وكان يكتب نسخاً لجامع الزمذي ويبيعهاء فيتقوت منهاء وكتب 
نسححة فوقفها»". 

وقد روى ابن الجوزي من طريقه ‏ في القسم الذي أحققه_ ‏ جامع 
الزمذي”'". 

. ] أبو محمد بن الطرا -©: 85ت ذم وهب‎ 1١ 

قال عنه ابن الجوزري: «كان سماعه 00 وكان من أهل السنة» شهد له 
الرغبة في لوي 3 

وقد روى عنه ابن الحوزي في القسم الذي أحققه مقرونا بغيره ”© كما روى 
عنه استقلالاً 9). 

هؤلاء الشيوخ الذين ذكرتهم سابقا قد لقيهم ابن الجوزي وتتلم1ذ عليهم 
وصاحبهم, غير أن هناك بعض الشيوخ قرأ لهم ابن الجوزي وأخذ من كتبهم وتأثر 
بهم من غير مصاحبة لهم وهم كثر بلا شكء لكن أبرزهم على الإطلاق: أبو 
الوفاء ابن عقيل» فهو أكثرهم صلة به» وتعويلا عليه» وترديدا لآرائه ”2 مما 


)١(‏ المشيخة (ص150). 

(؟) انظر الأرقام التالية -1١1[‏ 517- 57] من القسم المحقق. 

() هو يحيى بن علي بن محمد المدير» ستأتي ترجمته عند الحديث رقم [4]. 

(؟) المشيخة (ص"7١٠).‏ 

(ه) انظر مثلاً الأرقام التالية [غ- 89-407 .]١‏ 

6 انظر مثلاً الرقم ]١61[‏ و[١٠؟!].‏ 

609 أكثر النقل عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه؛ انظر مثلاً الصفحات التالية 





ترجحمة لمؤلف .ه 
يدعوني إلى مزيد من البسط في ترجمته ”'" فأقول: 

هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي؛ الإمام العلآمة الفقيه المتكلم. 
ولد في جمادى الآخرة سنة 51١‏ ه»ء وتوقٍ سنة 1ه أي قريباً من ولادة ابن 
الجوزي. 

قال عنه ابن الجوزي: «كان حسن الصورة» ظاهر المحاسن» حفظ القرآن» وقراأ 
القراءات على أبي الفتح بن شيظا وغيره؛ وكان يقول: شيخي في القراءة ابسن 
شيظاء وثي الأدب والنحو أبو القاسم بن برهانء وفي الزهد أبو بكر 
الديووي 0 

ثم ساق بقية مشايخه ف شتى أنواع الفنون. 

هذا فضلاً عن كون ابن عقيل نشأ في بيت علم, فيقول ابن عقيل عنهم: «فإن 
بيت أبي كلهم أرباب أقلام وكتابة وشعر وآداب»2©. 

وقال أيضا: «وأفتى ابن عقيل ودرس» وناظر الفحول» وجمع علوم الأصول 
والفروع» وصنف فيها الكتب الكبار» وكان دائم الاشتغال بالعلم.. وكان له 
الخاطر العاطر» والبحث عن الغوامض والدقائق» وجعل كتابه المسمّى (بالفنون) 
مناظرا لخواطره وواقعاته» ومن تأمل واقعاته فيه عرف غور الرحل» وتكلم على 
المنبر بلسان الوعظ مدة فلما كانت سنة 41/0 جرت فيها فعن بين الحنابلة 





[ص١55؟- ١8‏ 4- 97د لتويك للك ووو مهولاك بولك ليلد 
4 كلالات لامح ملك لاألكك لأكراك جطلع 

(1) سترد له ترجمة أيضا عند أل موضع يذكره فيه ابن الموزي (ص40؟) من القسم 
امحقق. 

(؟) المنتظم .)1079/١07(‏ 

(5) انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)١ 47/١(‏ 





ترج ةالؤلف ١ه‏ 
والأشاعرة» فترك الوعظ واقتصر على التدريس..»(". 
وكتاب الفنون الذي أشار إليه ابن الجوزي يقع في مائي مجحلد وقال عنه: «وقع 
آل من :هذا الكتاب تمو من ماقة وتخسين جحلدة» 27. 
وقال الذهبي: «هو أزيد من أربعمائة بحلد» حشد فيه كل ما كان يجري له مع 
الفضلاء والتلامذة» وما يسنح له من الدقائق والغوامض» وما يسمعه من العجائب 
والحوادث»7". 
وكان ابن عقيل يحضر حلقات الجويين؟ وأبي حامد الغزالي وغيرهما في 
بغداد» وهو وإن كان عل متكت الأنام اعد وسبيوا إل المنابلة غير أنه كان 
إلى حانب ذلك يشتغل بالكلام ويتردد على شيوخ المعتزلة في زمانه: » وكان - 
يضه الات معكريا ق عورم أن فاك الله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولابن عقيل أنواع من الكلام» فإنه من أذكياء 
العالم» كثير الفكر والنظر ف كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات 
الخبرية» وينكر على من يسميها صفات» ويقول : إنما هي إضافاته موافقة 
للمعتزلة» كما فعله في كتابه « ذم التشبيه وإثبات التنزيه » وغيره من كتبه؛ واتبعه 
على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه « كف التشبيه بكف التنزيه »» وكتابه 
« منهاج الوصول ». وتارة يقبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع 


3 « معطب را لاا 

(؟) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص١١٠7).‏ 
(5) السير .)515/١9(‏ 

(4) ستأتي ترجمته ( ص 200) من القسم امحقق. 
(ه) ستأتي ترجمته رص 145) من القسم امحقق. 

(7) انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)١47/1(‏ 


ترح ةالمؤلف لاه 





من الأدلة الواضحات»ء وتارة يوجب التأويل كما فعله في « الواضح » وغيره. 
وتارة يحرم التأو يل يدم وينهى عنه» كما فعله في كتابه »2 الانتصار لأضحتباتب 
الحديث ». 


فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظّم مشكورء ومن الكسلام 
المخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور) " . 
قال ابن رجحب الحنبلي: «وكان معظماً لأبي الوفاء بن عقيل يتابعه في أكثر ما 
يجد ف كلامه؛ وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل؛ وكان ابن عقيل بارعا ف 
الكلام؛ ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار» فلهذا يضطرب في هذا البابء» 
وتتلون فيه آراؤه وأبو الفرج تابع له في هذا التلون»" . 
والمتتبع لكتب ابن الجوزي يلحظ كثرة نقله عنه 7) 
وقد تاب ابن عقيل عن الكلام وصحبة أربابه» وتبرأ عن أي شيء وجد بخطَّه 
من مذاهبهم؛ ذكر ذلك ابن الجوزي في حوادث سنة 145“60ه" » وذلك بحضرة 
جماعة من علماء الحنابلة» وجاء في تلك النسخحة الى أعلن فيها توبته ما نصّنه: 


.)51-30/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )1١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة .)4١4/١(‏ وانظر : لسان الميزان لابن حجر ( .)١47/4‏ 

(5) انظر الصفحات التالية من القسسمالمحقق: -+444-5..-498-418-79٠0(‏ 
41/3458 81/1/14 وخ- 117107-18 ١)؛‏ ومن الجزء غير انحقق 
(ط. المنيريسة) :( 14 21-769-7 7ل لم له الب .9107-91 ومن 
اللتتفلاحم( 1152١‏ 1) ( لدم ر دمي (ضلوكت مو طقلم 
لتك ( التي ر مللككم رحجتى كو عن و للحن 
5. ومن كشف مش كل الصحيحين ( 31/١‏ لالاء زول الاسم ء( أإمى 


لات ( عوكلى لاون غه4). 


.)١ 57/1 المنتظم‎ )5( 


ترقة لمولف باه 

«بسم الله الرحمن الرحيم» يقول علي بن عقيل بن محمد: إني أبرأ إلى الله تعالى من 
مذاهب المبتدعة والاعتزال وغيرهم, ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه» والرحم 
على أسلافهم والتكثر بأخلاقهم» وما كنت علقته ووجد بخطّي من مذاهبهم 
وضلالتهم فأنا تائب إلى الله من كتابتفى ولا تحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده...» 
إلى أن قال: «فأشهدت الله تعالى وملائكته وأولي العلم على ذلك غير بمجبر ولا 
مكره» وباطين وظاهري يعلم الله في ذلك سواء. قال تعالى: «إومن عاد فينتقم الله 
منه واللّه عزيز ذو انتقام» وكتب يوم الأربعاء عاشر محرم سنة حمس وستين 
وأربعمائة». وشهد على ذلك جماعة كثيرة من الشهود والعلماء”'. 

ونا كته ران ترجه امسا لذ القران» ودر ها حذسي التدل ورد عل تت 
خالفهه”" . 

وتوف ابن عقيل بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة» ودفن في دكة الإمام أحمد() 


المطلب الثالث: تلاميذه. 


ليس غريباً أن يعلو ذكر ابن الحوزي ويرتفع قدره» ويشتهر في الآفساق بين 
الخاصة والعامة» ليس غريباً أن يكون محط أنظار طابة العلم» وقد أوتي قدرة 
وموهبة مكنته من التأثير في الناس» وكتب الله له القبول عند العامة والخاصةة» 
ويحدثنا هو عن ذلك فيقول: «وضع الله لي القبول في قلوب الخلق فوق الحدى, 
وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته» وقد أسلم على يدي نحو مائتين من 


.)١ 18-١4 5/1( والذيل على طبقات الحنابلة‎ »)١44-١55/15( انظر: المنتظم‎ )١( 

(0) انظر حوراي سا ران سرس ٠‏ وما بعدها). وبجموع 
الفتاوى .)١55/5(‏ 

9ه المنتظم »)١١3/1١١10(‏ مناقب الإمام أحمد لابن اوري وض ل 





ترججة اللمؤلف مه 





أهل الذمة» ولقد تاب في مجالسى أكثر من مائة ألف..»22 . 


وقد كان له عديد من التلاميذ» وسأقتصر على ذكر بعضهم على سبيل 
التمثيل» وهم: 


١‏ ابنه محي الدين يوسف”" : [788ه 0 55ه“ه]. 


وهو أصغر أولاد أبي الفرج بن الحوزي وأنحبهم؛ ولد سنة 0./هه», وسمع من 
أبيه» وغيره) نشأ واشتغل وعمل بالوعظ وهو صبي») وهو الذي شفع لأبيه عند أم 
الخليفة فأطلق سراحه» وصاحبه عند عودته من واسطء وقرأ معه بالقراءات العشر 
على ابن الباقلاني) ودرس وأفتى وناظر وتصدر للفقه والوعمظء ووصل إلى 
منصب سفير الخليفة إلى ملوك الأطراف, ثم صار أستاذ دار الخلافة في عهد 
المستعصم: وهو الذي أسس المدرسة اللموزية في دمشقء وإليها ينتسب العلامة ابن 
قيم الحوزية» وله د منها: «المذهب الأحمد في مذهب أحمد» و«معادن 
الإبريز في تفسير الكتاب العزيز» و«الإيضاح في الددل». 
قال عنه الذهي: «كان صدرا كبيراء واف لكلالق 13 فك وهييسة وعبارة 
فصيحة؛ روسل إلى الملوك» وبلغ أعلى المراتب» وكان محمود الطريقة» محا إلى 
الرعية»7؟ . 
قتل ‏ رحمه الله وأولاده الثلاثة صبراً مع الخليفة المستعصم على يد التقار 
عند دخول هولاكو في صفر سنة ست وحمسين وستمائة. 


)١(‏ لفتة الكبد ( ص707). 
(؟) انظر ترجمته في: العبر (*/585)» البداية والنهاية (77/17)» ذيل طبقات الحنابالة 
(558/7)» شذرات الذهب (587/5). 


.)”0/١( السير‎ )5( 


ترج ةالؤلف هه 
١‏ أبو المظفر سبط ابن الجوزي0"©: [5/1 ل 104ه]. 
هو يوسف بن قزغلي بن عبد الله النزكي الهبيري الحنفي» الشيخ العالم المورخ 
المشهور» واعظ الشام» سبط ابن الحوزي. 
كان أبوه مملوكا تركيا عند الوزير ابن هبيرة فأعتقه» وتزوج بنت أبي الفرج 
وهي رابعة» مات والده وهو صغير فرباه جذه ابن الحوزيء فتأثر به كثيراً وخخاصة 
في الوعظ والتاريخ. 
قال الذهبي: «انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التذكير ومعرفة التاريخ» وكان 
حلو الإيراد» لطيف الشمائل» مليح الهيئة» وافر الحرمة» له قبول زائد» وسوق نافذ 
بدمشقء أقبل عليه أولاد الملك العادل وأحبوه» وصنف تاريخ مرآة الزمان وأشياءء 
ورأيت. له مضنا يدل :على تشيعه .وكان :العامة ينالغون في التغال في خلسة» سكن 
دمشق من الشبيبة» وأفتئ ودرس»”). 
توق همنزله بسفح قاسيون بدمشق سنة 4 5“ه. 


حابن الديس !1 [قهح ا#دهك]. 


هو محمد بن سعيد بن يحبى بن علي بن حجاج الدبيئي» ثم الواسطي الشافعي 
مؤرخ بغداد. كان عام بالقراءة والحديث والأدب والتاريخ» تفقه على ابن الجوزي 
وغيره» وحذا حذوه في التصنيف؛ رحل إلى بغداد مراراً وسمع بها عن جماعة مسن 
العلماء. 


»)١17/9( وفيات الأعيان‎ »)١55 انظر ترجمته في: ذيل الروضتين لأبي شامة (ص‎ )١( 
8/5 السنين 655/553 شذرات النهت‎ 

(؟) السير 917/569 1؟). 

(5) انظر ترجمته في: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (ص57-91). السير 
(57/77)» طبقات الشافعية (11/8)» شذرات الذهب .)١85/5(‏ 


ترجمة المؤلف ‏ واه 
قال عنه ابن النجار ‏ وهو أحد من روى عنه : «كان حسن الصحبة» 
خقيل الأعلاق والتودة والديانة وتخسن الطريقة )03 
وقال عنه ابن النجار أيضا ‏ كما نقله الذهيى : «ما رأت عيناي مثله في 
حفظ التواريخ والسير وأيام الناس» وقال: «... أضر بأخرة» وتوقٍ ثامن ربيع الآخر 
سنة سبع وثلاثين وست مائةق ولقد مات عديم النظير في فنه»9) 
دز اق 0 لؤسم وع وت 
بو الحسن محمد بن او ل م ا البغداديء المعروف 
بابن 0 الشيخ العالم المحدث المورخ» مسندك العراق. 
00 من العلماء ببغداد والموصل ودمشقء وناب عن الصاحب 
اكه ببلده بصحيح البخاري كاملاً عن أبي الوقت السجزري» 
قال ابن نقطة: 0 وغنو 


شيخ صحيح السماع؛ أفاده والده ر حمه اله 2 


)١(‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص35). 

(؟) تذكرة الحفاظ .)١4١5/4(‏ 

(9) انظر ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة (47/7 5)» السير (8/51)؛ الذيل على 
طبقات الحنابلة »)5١/5(‏ شذرات الذهب .)١157/8(‏ 

(4) التقييد لرواة السنن والمسانيد لابن نقطة (ص586). 


ترججةالمؤلف لاه 
توفي رحمه الله سنة 774ه», ودفن بمقبرة الإمام أحمد ببغداد. 
ابن النجار: [ملاه -ّّّ 00 : 
هوأر عند اله مين د عيوة بو اللنمن بزواعية النا ون خاي اسه لذن 
كان محدئا حافظا مؤرخا أديباء سمع ببغداد من أبي الفرج بن الجوزي» وقراً 
القراءات بالروايات السبع على أبي أحمد بن سكينة» ورحل إلى الشام ومصر 
وأصفهان وخراسان والحجاز ومرو ونيسابور واليمن» وغيرها من البلاد الإسلامية» 
ودامت رحلته سبعا وعشرين عاماء حصل خلالها عى الأصول والمسانيد» فجمسع 
الكثير وأدرك سماعات عالية. 
وخلف تصانيف كثيرة في مختلف العلوم والمعارف» ومنها: «تاريخ بغناد» 
والذي ذيل به على تاريخ بغداد للحخطيب» و«أنساب المحدثين إلى الأدباء والبلدان» 
و«إخبار المشتاق إلى أخبار العشاق» و«مناقب الشافعى». توفي سنة 147 “همل»ء 
ودفن عابر الكهيداء بباب حرب. 
5 أبو البقاء العكبري7؟: [م0ه 0 15ه5ه]. 
الأزحي, العلامة النحوي الحنبلي الضرير» صاحب التصانيف. 
“مع من ابي الفتح وابن البطي» وابي زرعة المقدسي» وبع بكر ابن النتقورء 
)١(‏ انظر ترجمته ف معجم الأدباء لياقوت »)49/١3(‏ السير )١1/577(‏ فوات الوفيات 
(757/4)» طبقات الشافعية للسبكي (48/8)» شذرات الذهب (575/5). 
(؟) انظر ترجمته فْ: إنباه الرواة للقفطي »)١١7/7(‏ التكملة لوفيات النقلة 171/59)؛ 


وفيات الأعيان »)٠٠١/*(‏ السير (41/77)» نكت الهميان للصفدي (ص78١):‏ 
ذيل طبقات الحنابلة (8/7 ٠‏ شذرات الذهب (517/5). 


ترجه ةالمؤلف مه 
وجماعة. وبرع في الفقه والأصول» وحاز قصب السبق ف العربية. 
قال ابرق التخانة ركان ثقة صدوفاء غرير القصل كتابل الأزفيماف كنيد 
المحفوظ 00 حسن الأخلاق» ذكر لي أنه ار في صباه»”"'. 
0 مصنفات كثيرة منها: «تفسير القرآن وإعرابه» و«إعراب الحديث» 
و«شرح الهداية لأبي الخطاب» و«شرح الحماسة». 
حدث عنه ابن الدبيثي» وابن النجار» وغيرهما. 


مات سنة 5١1"ه»‏ ودفن بباب حرب. 


المطلب الرابع : مذهبه الفقهي . 
مما لا شك فيه أن ابن الجوزي - رحمه الله - كان حنبلي المذهبء ذكر ذلك 
ين والخد عن قرحم ل404 .وما يوك ذللف :ها تقل غنه أنه كان يظهز ف اليه 
مدح السنة والإمام أحمد". ٠‏ 
يقول عنه الإمام ناصح الدين ابن الحنبلي الواعظ :( ولمذهب أحمد منهما 
لصخحرة بيت المقدس من القدس) ©). 
وقد صدق تا رخفه' الله .قي مناقن الإمام أحمد ملفا ضحم وذ كر فيهابابا 


شعنلا “سب وار هللاف عند هون يزه داس عد مواناواقا 


)01( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص55"5). 

(؟) انظر مثلاً : التكملة لوفيات النقلة للمنذري ( 14/١‏ 5*)» وفيات الأعيان ( 40/9 »)١‏ 
السير ( »)"75/5١‏ البداية والنهاية ( .)71/1١17‏ 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة 07/١9‏ 4). 

(:) المصدر نفسه .)4١١/١(‏ 


(5) انظر: مناقب الإمام أحمد (ضص570وما بعدها). 


ترجه ةاللمؤلف وه 
وصنف كتبا في الفقه على المذهب الحنبلى» منها : المذمب في المذهسب» 
بالعادات اللسي وعبن الدلقر عق مسغير المشانا "3 





المذموم » ويبين ذلك بقوله :( فأما امجتهد من أصحاب أحمد فإنه يتبع دليله من غير 
تقليد له» ولههذا بميل إلى إحدى الروايتين عنه دون الأخرى»؛ ورا احتار ما ليس في 
المذهب أصلاً لأنه تابع للدليل» وإنها ييسب هذا إلى مذهب أحمد ليله إلى عموم 
أقواله) 5. 
المطلب الخامس: ذكر مولكاتة. 

لم يقتصر عمل ابن الجوزي ‏ رحمه الله على التدريس والإملاء والإققفاء 
والبجالس الوعظية ونحوها من الوظائف الى كان يتولاها بنفسه. بل تحاوز ذلك إلى 
التأليف الذي هو من أكبر الأدلة على همة هذا الإمام العالية ومكاتته العلميةة: 
والتصنيف هو زبدة العمرء ووارث العالم المخلّد وهو أو التعليم بالمشافهة» بل 
ولاه عر ااه باز يكال ريط وقع رما ةا 

ويوضح هذا ابن الجوزي بقوله: «رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف 
أكثر من نفع التعليم بالمشافهة؛ لأني أشافه في عمري عدداً من المتعلمين» وأشافه 
بتصنيفي خلقاً لا تحصى ما خلقوا بعد ودليل هذا أن اتتفاع الناس بتصانيف 


)١(‏ انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( 418/7)» والمدخل المفصل ف فقه الإمام أحمد. بكر 
أبو زيد ( ؟١/‏ 1075و-/الا9). 

(5) المصدر السابق ( ص"55). 

(5) انظر: صيد الخاطر (ص57) و(ص87). 

(4) صيد الخاطر (ص؟١7).‏ 





ترج ةالؤلفن .6 
وقد بدأ ابن الجوزي التصنيف في سن مبكر» ووجد بخطه تصنيف لهقفي 
الوعظ؛ ذكر أنه صنف سنة ثمان وعشرين وحمسمائة» وقال: ولي من العمر سبع 
عشرة سنة() . 
ولقل اروترسنه قد انها الاروذا التاليق ولشمح العم غن نورت عقر سنة(3؟) 
ونظرا لتنوع معارف ابن الحوزي وتعددهاء فقد كثرت مصنفاته» وتنوؤعت 
والتفسير والوعظ والزهد والطب» وغيرها من كتاب كبير وصغيره ورسالة, 
ومختصر» ومستدرك وغير ذلك. 
فكان رحمه الله من أغزر العلماء تصنيفا حتى قال الإمام الذهيى: «وما علمت 
الجدا عوم العلدان مسد احااضت فلا الى 1 10 
وقال ابن الدبيئي: «لا أعرف أحدا له تصانيف موجودة أكثر من ابن الجوزي 
ف فنون العلم» ورأيت أسماءها مفردة في كراس»7). 
الجوزي نفسه قد تباينت عباراته في ذلك. 
فينقل سبطه أبو المظفر أنه سمعه يقول على المنبر في آخر عمره: «كتبت بإصبعي 
هاتين ألفى بجحلدة..»2". 


.)4٠0/1( انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

.)4٠0/١( انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ .)١71414/4(‏ 

(4) المختصر المحتاج إليه للذهبي (؟/07١7).‏ 

(5) مرآة الزمان (487/8) ونقله عنه ابن رجحب في الذيل .)4١١/١(‏ 


ترجه ةالمؤولف 5١‏ 
وسكل مرة عن عددها وأحجام 53 منهاء فقال: «زيادة على ثلاثمائة وأربعين 
مصنفاً منها ما هو عشرون بجلداء ومنها ما هو كرّاس واحد»”". 
وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأحوبة المصرية عن الإمام ابن الحوزي 
فتَال: «كان الشيخ أبو الفرج مفتياً كثير التصنيف والتأليف» وله مصنفات في أمور 
كثيرة حين عددتا فرأيتها أكثر من ألف مصئف» ورأيت بعد ذلك له ما لم 


ع 112 
أرو7. 





ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا طريقة «بن الجوزي في التصنيف » وذلك أنه كان 
إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنّف مثله في الحال» وإن لم يكن تقدم له في ذلك عمل؛ 
وكان يصتّف الكتاب ولا يعتبره» بل يشتغل بغيره» وكذا نقله من الصحف, ورا 
كتب في الوقت الواحد في تصانيف عديدة» ولولا ذلك لم تجتمع له هذه المصنفات 


الكثيرة7©. 
ولذا 'قال. الذهي : «وصتف؛ :شينا لو عاش عمرا ثانياء. ا' لمق أن. يحرره 
ويتقنه©9". 


وقال أيضاً: «ومع تبحّر ابن الجوزي في العلوم» وكثرة اطلاعه وسعة دائرته» لم 
يكن ميرّزاً في علم من العلوم» وذلك شأن كل من فرق نفسه في بحور العلم» ومع 
أنه كان مبرزاً في التفسير والوعظ والتاريخ» ومتوسطاً في المذهب, متوسطاً في 
الحديث, له اطلاع تام على متونه» أما الكلام على صحيحه وسقيمه؛ فما له فيه 


.)571١/4( وشذرات الذهب‎ »)4١/١( انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)4١5/1١( ؟) الذيل على طبقات الحنابلة‎ 

(*) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي »)١7417/5(‏ وذيل طبقات الحنابلة .)5١5/1(‏ 
(5:) السير 078/51١‏ 7). 


ترجج ةالمؤلف "5" 





ذوق المحدثين» ولا نقد الحفاظ المبرزين...»06©, 
وقد أخْصيت كتب ابن الجوزي في مؤلفات خاصة؛ ولعل أحسن من رأيته 
استوعب ذلك من المعاصرين الأستاذ عبد الحميد العلوحي في كتابه «مؤلفات ابن 
ووم اد ذكر فيه قرابة ممسمائة مصنف لابن الدوزي؛ فمن أراد الاستزادة 
والتفصيل عن أسماء مؤلفاته وأماكن وجودها فعليه الرحوع إليه. 
وسأسرد أولاً مؤلفاته في العقيدة المطبوع منها والمحطوطء ثم أذكر أهم مؤلفاته 
المطبوعة في الفنون الأأخرى. 
عار ع ضيذان درون الشيدة + 
١‏ - دفع شبه التشبيه : 
ذكره ابن رحب ف ذيل طبقات الحنابلة »)417/١(‏ وسبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان ( 485/4)» وسماه (دفع التشبيه بأكف التنزيه). 
وطبع في مطبعة الترقي بدمشق عام 5ه74١هء‏ ولف المكتبة التوفيقية بالقاهرة 
بتحقيق محمد زاهد الكوثري عام لا/51١م,‏ كما طبع بدار الجنان ببيروت باسم : 
الباز الأشهب, عام 14.1 ١ه.‏ 
وطبعه حسن السقاف بدار الإمام النووي بالأردن عام ١41١ه»ء‏ وقد 
نقض هذا الكتاب الشيخ سليمان العلوان في كتابه « إتحاف أهل الفضل 
والإنصاف بنقض كتاب اين اللجوزي دفع شبه التشبيه وتعليقات السقاف » وقد- 
)١(‏ تاريخ الإسلام» وفيات 500-891١‏ (ص١١5).‏ 
(؟) طبعته جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت سنة 41١7‏ ١ه‏ طبعة جديدة ومزيدة» 
وقد استفاد ثما استدر كه عليه محمد الباقر في مجلة « المورد » العراقية عام ١91١م,‏ 
وكذلك هلال ناحي ف محلة المكتبة البغدادية عام 974١م»‏ وكتاب «قراءة جديدة 


في مؤلفات ابن الجوزي » تأليف د. ناجية إبراهيم. 


تر جج ةاللمولف 61 





صدر منه الجزء الأول. 

ولهذا الكتاب نسختان في دار الكتب المصرية بالخزانة التيمورية رقم (75” 
مجاميع)) و(0٠.:‏ عقائد). 

ولهذا الكتاب أسماء أخحرى وردت على بعض المخطوطات» وهي : 

أ- رسالة في الرد على مخالفي أحمد بن حنبل؛ مخطوطة يمكتبة مغنيسا بتركيا 
برقم ( 2381079 . 

ب - رسالة في الصفات» مخطوطة يمكتبة الأوقاف ببغداد برقم ( 1595). 

ج - أخبار الصفات» مخطوطة بمكتبة شهيد علي باشا بتركياء برقم )١5571١(‏ 
ونسخة أخحرى بمكتبة وهبي أفندي برقم (0)50175. 

د - الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهبء منه مخطوطة بمكتبة غوطا 
برقم ( 915)» والآصفية 5595/7؟١‏ برقم (5155)» وبتنا 87/١‏ برقم ( 875)) 
وكوبريلي برقم ( ))75/١١١7‏ ومكتبة أوقاف العراق رقم 21*1010/١‏ ورقم ام 
65© والقادرية ببغداد ضمن مجموع برقم (95ه-29)86197 . 

والصحيح أن هذا الاسم إنما هو لكتاب لابن الجوزي في الفقه» فد قال في 
مقدمة كتابه « دفع شبه التشبيه » :( ثم رأيتُ جمع أحاديث التعليقة الي يحتج بها 


)١(‏ انظر: فهرس مؤلفات ابن الجوزي المخطوطة ف مكتبات تركياء د. نورالدين 

بوياحيلار في محلة كلية أصول الدين بالرياض»؛ عدد ؛ عام 1405 ١ه‏ (ص755). 

؟) المصدر السابق (ص7١3).‏ 

69 انظر : مؤلفات ابن الجوزي لعبدالحميد العلرحي (ص38)» وقراءة جديدة في 
مؤلفات ابن الجوزي د. ناجية إبراهيم ( ص٠١‏ 4)» ومخطوطات ابن الدوزي في تركيا 
(ص5١7).‏ 


ترججةاللمرلف 4ه 
أهل المذاهب» ويك ديدع العدهة وطعن المطعون فيه وعملت كتاباً في 
المذاهب أدخلتها فيه سميته: الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب)2 . 
؟- منهاج الوصول إلى علم الأصول: 
ذكره ابن البوزي في التلبيس57» وف كتابه الرد على المتعصب العنيد” » 
وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ف درء التعارض). 
وله نسححتان حطيتان: الأولى في خزانة أحمد النيازي ببغداد. والثانية في 
الجزائر برقم (4145) .)55٠‏ 
وقد طلبت تصويرها من المكتبة الوطنية بالجزائر» فأخسبرت بأنها غير 
موجودة. 
#- اجالس: 
وهو في صفات الله تعالى» منه نسخة بليبزك بألمانيا برقم ( :)١175‏ وأحرى 
بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا بالمغرب برقم (5317)» وبدار الكتب المصرية برقم 
(577١/كلام)»‏ وطبع عمصر عام ١91١م©.‏ 
4 - رسالة في كيد الشيطان لنفسه قبل آدم: 


وقد تضمن بيان الفرق وآراءها. 


)١(‏ (ص592). 

.)07١ انظر القسم ا محقق ( ص‎ )١( 

.)٠١صر(‎ )95 

15/406 وانظر 903 ود 

(5) انظر : مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي ( ص59 .)١‏ 


ترجةالمؤلف هم> 





منه نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية برقم 5 لالاج)”2. 

ه- الدالية في السنة: 

منظومة في العقيدة تقع في )7١(‏ بيتأء عدد أوراقها: * ورقات» ضمن مجموع 
»)07/١-79(‏ منها صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم .8/١107‏ 

>- بشائر التحقيق في محبة أهل التصديق : 

منه نسخة في المكتبة الآصفية بحيدر آباد ١504‏ برقم (47). 

/ا- القرامطة: 

مطبوع بتحقيق د. محمد لطفي الصباغ» نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

- مناقب الأولياء: 

مخطوط, منه نسخة بمكتبة برنستون بأمريكساء بجموعة جحاريت برقم 
ل 
8 - الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد: 
طبع بتحقيق محمد المحمودي. ( دون تاريخ ولا رقم الطبعة ). 
- التبصرة في أحوال الموتى والآخرة: 
ال عقف معاد عا عه بالقاهرة» عام ١٠51١م.‏ 
-0١‏ تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر: 


منه نسخة ف مكتبة برنستون بأمريكاء مجموعة حاريت برقم "')1١1(‏ . 


.)١55ص( المصدر نفسه‎ )١( 


.)١١ انظر: مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي (ص؛‎ )١( 
.)١٠١58ص( المصدر نفسه‎ )١9 


ترجمةالمؤولف »> 





5- قصيدة في الاعتقاد: 

منظومة في عشرة أبيات» منها نسخة في دار الكتب المصرية برقم 
57 /مجاميع), وف مكتبة جامعة ليبزك برقم ١5٠١‏ (9)8 . 

-١‏ بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد: 

ذكره ابن القطيعي في فهرست كتب ابن الدوزي فيما له ف أصول الدينء 
كما في ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب .)41١7/١(‏ 

١‏ - منتقد المعتقد: 


ذكره سبط ابن اللجوري ف مرآة الزمان ( 7/4 585)»؛ ابن رجحب ف ذر 
ٍِ و بن - 


: غوامض الإلهيات‎ - ١ 

ذكره ابن القطيعي أيضاً في فهرسته» كما في ذيل طبقات الحنابلة (411//1). 
5- مسلك العقل: 

ذكره ابن القطيعي أيضاً في فهرسته؛ كما في ذيل طبقات الحنابلة (4117/1). 
-١١‏ منهاج أهل الإصابة في محبة الصحابة والقرابة: 


ذكره سبط ابن الحوزي في مرآة الزمان (487/8)» وابن القطيعي ف فهرسته 
كما في ذيل طبقات الحنابلة ( .)51١1//١‏ 


- عجالة المنتظر في شرح حال الخضر : 
ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان (5487/48)» وابن جب ف ذر 
ل يي 2 )» وابن ر ب 


طبقات الحنابلة (1م411). 


(7) المصدر نفسه (ص57١).‏ 


تر جمةالمؤلف 2 /ا> 

48 القاطع حال اللجاج القاطع محال الحلاج: 

ذكره ابن الدوزي في كتابه المنتظم (4/7 .)7١‏ 

: الرد على القائلين بجواز المتعة‎ ٠ 

ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان (4/85/8). 

١؟-‏ المعاد : 

ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام » وفيات 2560-891١‏ (ص .)١1١0‏ 

كتب في العقيدة نسبت لابن الجوزي وليست له : 

١-تجريد‏ التوحيد المفيد: 

نع مها لكزى اوري بق سكدة لكاب اللحطوطة تداز الكفيع اللضريةة 
برقم (1170١/كلام)؛‏ وف جميع النسخ الخطية الأحرى نسب للمقريزي - وهو 
الصحيح - 7 . 

؟- الدر المنتظم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم : 

مطبوع في القاهرة عام ١٠٠٠١ه.‏ ويوجد نسخ خطية منه في المكتبة 
الظاهرية بدمشق» برقم (3557),و 2)٠١١١5(‏ و(8١٠١390).‏ ولاله لي بتركيا 
برقم »)١0758(‏ والفاتيكان برقم (414). 

وذكر كارل بروكلمان أنه ينسب أيضاً لأحمد بن القاسم الحريسري. كما 
شككت د.ناجية إبراهيم ف نسبته لابن الجوزي لخلوه من الإسناد”" . 
)١(‏ انظر : أبو الفرج ابن الجوزي وآراؤه الكلامية لآمنة نصير ( ص84-487)» وتحريد 

التوحيد للمقريزي» تحقيق علي العمران. 
(؟) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ( الترجمة العربية ) (747/9)» وقراءة جديدة في 


مؤلفات ابن الجوزي د.ناجية إبراهيم (ص77١).‏ 


تر:جةاللمؤلف > 
قلت: بعد مطالعي للكتاب وجدت فيه بعض العبارات الي لا يقوها مسلم 
فضلاً عن عالم من العلماىى ومنها: ( ثم إن الله سبحانه وتعالى قسم نور محمد 
عشرة أقسام» فخلق من القسم الأول العرش» ومن الثاني الكرسي...) (ص5١),‏ 
ومنها :( لولا محمد ما خلقت أحداً من خلقي) (ص107). 
- ثانيآ : مؤلفاته في فنون العلم الأخرى: 


هذه قائمة بأهم كتب ابن الجوزي المطبوعة ف شتى العلوم والفنون» وقد 





١-أحكام‏ النساء. 

؟-أخبار الظراف والمتماجنين. 
+-الأذكياء. 

؛ -أعمار الأعيان. 

ه-بحر الدموع. 

لير والصلة. 

1-بستان الواعظين ورياض السامعين. 
/-تاريخ بيت المقدس. 

9-تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهي. 

٠‏ -التحقيق في أحاديث الخلاف. 
+تدكرة الأريية قن للسير الغرنييم 
؟ ١-تلبيس‏ إبليس. 

١‏ -تلقيح فهوم أهل الأثر. 





4 ١-تنوير‏ الغبش في فضل السود والحبش. 
-١‏ الثبات عند الممات. 

15-الحث على حفظ العلم. 

- الحدائق ف علم الحديث والزهديات. 
8١-درء‏ اللوم والضيم في صوم يوم الغيم. 
3 -ذم الهوى. 

روح الأرواح. 

١ح-زاد‏ المسير في علم التفسير. 

؟١؟‏ -صبا نحد. 

٠-صفة‏ الصفوة. 

5 ؟١-صيد‏ الخاطر. 

ه ؟-العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. 
5حغريب الحديث. 

7 "-فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. 
-القرامطة. 

48-كتاب الحمقى والمغفلين. 

٠.‏ م-كتاب الضعفاء والمزوكين. 
١-كتاب‏ القصاص والمذكرين. 


١-كتاب‏ اللطائف. 


ترج ة لمؤلف 98> 





ترججةالمؤلف > .لوا 
مم كتاب النساء. 

74- كشف المشكل من حديث الصحيحين. 

ه"-لفتة الكبد في نصيحة الولد. 

5-لقط المنافع في الطب. 

-مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. 

8”-المجالس في الوعظ. 

4 اجحتبى من اجحتنى . 

٠‏ -المدهش. 

١‏ -المشيخة. 

-المصباح المضئ في خلافة المستضى. 

؟؛-المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ. 
4 ؛ -مناقب الإمام أحمد. 

ه؛ -مناقب بغداد. 

51 -مناقب عمر بن الخطاب. 

/ا؛ -مناقب عمر بن عبد العزيز. 

8 -مناقب معروف الكرخي. 

9 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 

٠ه‏ -الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. 


١‏ ه-نزهة الأديب. 


الكصل الثاني 
وانيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: منهجه العام في العقيدة 
المبحث الثالث: عقيدته في الإيمان. 


المبحذ الرابع: موقفه من القرق. 


منهجه العام كي العقيدة 





منهجه العام في العقيدة ‏ عل١٠ا‏ 


لما كان موضوع عقيدة الحافظ ابن الجوزي -رحمه الله - من الموضوعات 
الشائكة نظراً لمكانته العلمية من جهة» ونظراً لما صدر عنه من مخالفة لمنهج السلف 
في تقرير بعض المسائل العقدية؛ فإنه يتحتم علي الرجوع إلى أقوال الرحل المثبتة في 
كتبه الي تعتبر هي المصادر الأصلية لهذه الدراسة؛ ليكون الكلام على عقيدته 
بالعدل والإنصاف. 

لذلك أريد أن أحدد مقدماً منهجي في تحرير هذا الموضوع؛ وهو ما يلى : 

.من حبذ المادة العلمية  :‏ 

فقد احتهدت ف اقتناء جميع ما طبع من كتب ابن االمسوزي سر مه الله - 
ورسائله» ِي جميع الفنون » وما استطعت الحصول عليه من المخطوطات المتعلقة 
بالعقيدة» وقراءتها كذلك» حتى استخلصت منها كلامه وأقواله في الجانب 
العقدي» ثم صنفت ذلك كله وفق المباحث العقدية المصطلح عليها. 


.من حبذ المنهج كي تحرير عقيدة آبن الجوزي : 

اقتصرت في تحرير عقيدة ابن الجوزي على ذكر كلامه في المسألة لأنه هو 
المقصود, وليس المقصود بسط عقيدة السلف وتحريرهاء فإن لذانك مصئفات 
مستقلة» وليس مقصودا كذلك ذكر أقوال الفرق المخالفة لعقيدة السلف. وبيان 
خحطئهم والرد عليهم؛ لأن لذنك ايف تصانيف عديدة. 

اللهم إلا في المواطن ال رأيت - وفقاً لعقيدة السلف - أن ابن ابلوزي - 
رحمه الله- قد أحطأ فيها وجانب الصواب؛ فإني - حينئذ - أتعقبه وأرد على 
خطئه من خلال أقوال علماء السلف وأدلتهم. 





منهجه العام في العقيدة و“07 


.خلاصة في عقيدة ابن الجوزي عموماً : 

بعد اطّلاعي على عدد كبير من مؤلفات الشيخ -رحمه الله- المطبوعة والمتيسر 
من مخطوطاته ف العقيدة» فإني حلصت إلى نتيجة وقناعة أن الشيخ خرهة أبزوب 
موافق لأهل السنة عموماًء عدا في مسألتين هما : مسألة الصفات الإلهية » ومسألة 
التبرك بالقبور؛ فإنه جانب الصواب فيهماء بل هو في المسألة الأولى مضطرب_ لم 
يغبت على رأي واحدء فهو تارة يقول بالإثبات» وتارة يقول بالتفويض» وأخرى 
بالتأويل» وقد بيدت هذا بصورة تفصيلية في موضعه من هذا الفصل. 


.انتساب ابن الجوزي : 

إن ما وقع فيه ابن الجوزي -رحمه الله- من أخطاء عقدية» هي - ف نظري - 
زلة عالم؛ لا يتّبع عليهاء ولا يُقتدى به فيها. 

غير أن هذه الأحطاءلم تصدر عنه من واقع انتساب إلى مذهب بدعي أو فرقة 
ضالة» بل ابتلي بذلك بسبب تقليده لبعض العلماء كابن عقيل وغيره. زيادة على 
أن الخطأ من سمات البشرء والعصمة للأنبياء؛ لذلك لا ندّعي العصمة لابن الجوزي 
رحمه الله » وما وقع منه من خطأ كان سببه الغلوٌ الذي كان من بعضهم في 
الإثبات» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وقع الاعتداء في النفي 
والإثبات في الحنابلة ثما دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في 
النفي والإثبات»7". 

وهذه بعض الملامح العامة لمنهج الإمام ابن الجوزي في التلقي والاستدلال 
على العقيدة» وبعد ذلك يكون الحكم للأغلب.ويُحمل الخملأ على القصورالبشري 


.)١7١/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


منهجه العام في العقيدة ‏ "لا 





وتأثير الشيوخ على التلاميذ سلبا وإيجاباء والله يعفو عن الجميع عنّه وكرمه. 

١.حثّه‏ على لزوم السنة واجتناب البدعة: 

عقد الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله عدة أبواب في كتبه. ساق فيها 
النصوص الى تحث على لزوم السّنة واجتنئاب البدعة0"©. 

كما اعت ببيان معين السّة والمقصود بأهلهاء وأفم: «أهل التّقل والأثر 
المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم على تلك الطريق الى لم يحدث 
فيها حادث)»2'9 وقال عنهم متها لهم إن «كلمتهم ظاهرة» ومذهبهم 
مشهورء والعاقبة لهم»”". 

وقد سلك ابن الجوزي ‏ رحمه الله في هذا المضمار منهجا متميزاً في ترجمته 
للأعلام في كتابه «المنتظم»؛ بحيث يحرص على ذكر مذهب اللمترجم له ثناء إن كان ش 
مكرما بالسسّة صحيح العقيدة» وذمًاً إن كان بخلاف ذلك©». 

كما نافح عن الإمام ابن بطّة ودافع عنه بشدة وغيرة كبيرة. 

وعلى غرار السّنة وأهلهاء تطرق ابن الحوزي إلى البدعة وأهلهاء وعرّفهم بأنهم 


؛)١77ص( انظر: تلبيس إبليس  القسم المحقق  (ص؟4287 ١)؛ وصيد الخاطر‎ )١( 
والحدائق (١//ا”ه-6م: ه).‎ 

(؟) القسم المحقق (ص .)١١5‏ وانظر : الحدائق ( ١//830ه-م؛‏ ه). 

(5) القسم امحقق (ص١5١).‏ 

(5) انظر: المنتظم )6//117)545/١١(‏ :56/110 تىءرة الك ل 57 11/1( /١‏ 
مخكعءرة الكقءره لخم ليزه اللتره لطعم جحلارة ١‏ ععجكلم 
ل ل 6 ف 7000 
كله كي للطرلتى للطأرهغي ل طإلاه). 


(ه) انظر: المنتظم (7/15؟١)» .)190/1١5(‏ 


منهجه العام في العقيدة ‏ /ا/ا 





وللظهرون شيا لم يكن ل لا سكيد اله6 07 :وشسدده علي أن «الأغلب: فقي 
المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة» إذ يوجب التعاطي عليها بزيادة أو 
نقصان»”". ا 

ومن أقواله ‏ رحمه الله في التحذير من المبتدعة» قوله: «فالله الله من مخالطة 
المبتدعة» وعليكم بالكتاب والسنة نا 

1٠“‏ ذمه للكلام وأجله2): 

ب الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله من خحطر «علم الكلام». فككتب 
ووعظ ف ذلك لشدة إدراكه لعاقبة الخوض فيه؛ فقد أفضى الكلام ببأكثر من 
خحاض فيه (إلى الشكوك, وببعضهم إلى الإلحاد)”. 

كما كان يبين ‏ رحمه الله أن الالتزام بالكتاب 21 وترك الكلام هو 
السبيل القويم» ليس عجزاً عن الكلام وجهلاً بمسالكه. ولكن طلباً للنجاة لأنه داء 


.)١5١ص( القسم المحقق‎ )١( 

(؟) القسم المحقق (ص57١).‏ وانظر: كشسف المشكل (4)810/1 والتذكسرة في 
الوعظ(ص55). 

(9) صيد الخاطر (ص١٠).‏ 

(5) قد يقول قائل: إن ابن الجوزي ‏ رحمه الله قد خخاض ف بعض الكلام. والجواب 
عن هذا أنه كان يرى استعمال ذلك الأسلوب من العالم العارف بمزالق الكلام 
يسوغ ويحوز للحاجة» من باب الرد على أهل الاصطلاح باصطلاحهم؛ ولم يجعله 
منهجا مطرداء وطريقة متبعة. 
انظر: أبو الفرج ابن الجوزي آراؤه الكلامية والأخلاقية للدكقورة آمنة نصير 
(ص55655). 


(5) القسم المحقق (488). 


منهجه العام في العقيدة 2 /ل/١ا‏ 





وليس بدواء. ولذلك قال رداً على من يتعالم على السّلف: «لم يسكت القدماء من 
فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزأًء ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلاًء ثم يرد 
الصحيح عليلاً؛ فأمسكوا عنه ونهوا عن المخوض فيه»7"©. 

ومن كلامه الجامع قوله: «ليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف 
الأعراب سوى محرد الإيمان» ولم تتكلم الصحابة ف الجواهر والأعراض. فمن مات 
على طريقهم مات مؤمنا سليماً من بدعة. ومن تعرض لساحل البحر. وهو لا 
سن السباعةة فالظ اهن عر قمع0), 

“]. تعظيمه للنقل: 

لاانطلك أن ارتباظ ابن لوؤي ب ارتعة اشح يغلؤه الكتاب والسبة #راستت: 
يردا الزن يفيه شد العوسيعا دوه عل ىمسر سد 
علوم 

ومن الأمثلة على ذلك؛ ما علّل به منعه لأن يقال: (ملك الملوك)» وهو أنه (قد 
صح في الحديث ما يدل على المنع» ولكن الفقهاء المتأخرين عن النقل بمعزل) ”. 

كما جرت عادته ‏ رحمه الله في كتابه «تلبيس إبليس» أنه يرذ على جميع 
الانحرافات بها ثبت في الكتاب والسنة©». 


وف أثناء مناقشته للمتكلمين قال: «بالله تأملواء أليس قد وجب علينا همحر 


)١(‏ القسم المحقق (5188). وانظر: صيد الخاطر (ص7717)؛ (ص507). 

(؟) صيد الخاطر (ص٠.45).‏ وانظر في المصدر نفسه: (ص7517. ,45٠.‏ 5.07). 

.)555/١5( المنتظم‎ )5( 

(5) انظر على سبيل المثال: القسم الحقق (ص 25١7‏ 4.048 40.4779 64437 .اكع 


كلق لالاه هات :4لاء ”كىن الاح“ اماك“ كما لم375 .)١‏ 


منهجه العام في العقيدة و7 





الرّبا بقوله تعالى: إلا تأكلوا الربا» [آل عمران: »]١٠١‏ وهجر الزنا بقول: 
«إولا تقربوا الزنا» [الإسراء: 7]؟ فأي فائدة لنا في ذكر قراءة ومقروء وتلاوة 
ومتلو» وقديم ومحدث. 

فإن قيل: فلا بد من اعتقاده. قلنا: طريق السّلف أوضح محجة؛ لأنا لا نقرله 
تقليدأً» بل بالدليل» ولكنا لم نستفده عن جوهر وعرضء وجزء لا يتجزأء بل بأدلة 
النقل» مع مساعدة العقل» من غير بحث عما لا يحتاج ال 

وكلام المصنف يحتاج إلى تفصيل مفاده : أن هذه الأسماء لها معان وبينها فروق 
معلومة» وهي معروفة للصحابة وإن لم يتكلموا بها لعدم الحاحة إلى ذلكء ولما 
حدثت البدع احتاج العلماء إلى ذكر هذه الأسماء وبيان معانيهاء وما بينهامن 
فروق ليزول الاشتباه الناشيء عن الاشتراك اللفظي والمعنري. 

#.الإيمان بكل ما نخبر به عن الصادق المصدوق: 

هذه قاعدة عظيمة» وهي من أصول الإبمان» وشرط الشهادة محمد بن عبد الله 

بالرسالة. ولهذا كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء لكمال 

والشيخ ‏ رحمه الله ذكر هذه القاعدة في أثناء شرحه لحديث احتجاج آدم 
وموسى ‏ عليهما السّلام ‏ الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما”". 

فأورد إشكالأء مفاده: كيف احتمعا ومتى احتمعا؟ (أي آدم وموسى). 

فأحاب رحمه الله بقوله: «إنه يجب الإبمان بكل ما 6 بهعن الصادق 
المصدوق, وإن لم نطلع على كيفيته... وليس هذا بأول خبر يجب علينا الإيمان به 


)١(‏ صيد الخاطر (ص35015-757). 
(؟) البخاري »))51٠09(‏ ومسلم (55255). 
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وإن جهلنا معناه'''» فإن عذاب القبر ونعيمه» وسؤال منكر ونكير فيه حسقء ولا 
يطلع على حقيقة ذلك؛ ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات للإحساس لم يبق 
الاشئض العطيي) 17 
ه. التسليم وترك التأويل: 
الود جيذ القاعية هو عدم تقوط اق الأ سار اطسو اله وريستيؤنة 
بالآراء والأعواء» ولذلك لما تكلم الطحاوي ‏ رحمه الله عن رؤية الله عز 
وجل وأنها سق عير آنه يقير إحاطه ولا كيفية: قال وزو تفيوره علق ها أراددالل 
وعلمه؛ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فهو كما قال» ومعناه على ما أرادء لا ندحل في ذلك متأولين بآرائناء ولا 
متوهمين بأهوائنا؛ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عر وجل ولرس وله ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه»2"7. 
والإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله له عدة إشارات إلى هذا المعنى وبحل: 
منها قوله: «أيها السامع لما جاء من أحاديث الصفات والآثار المشكلات» ا 
الأمور إلى باريهاء واترك تأويلها إن كنت تاليها وقاريها»©). 


ومنها قوله أ «جادة التسليم سليمة» وادي النقل بلا نقع* , انزل عن علو 


١‏ لوقال الشيخ: (وإن جهلنا كنهه أو كيفيته) لكان أولى» كما ذكر هو نفسه في 
المقاعدة. 

.)88-+17/9( كشف مشكل الصحيحين‎ )١( 

)2 شرح العقيدة الطحاوية .)7١17/١(‏ 

(4) بستان الواعظين (ص١١١).‏ 

(0) نقع الماء : إذا اصفر وتغير. شبه المصنف النصوص | بالوادي الذي ماؤه عذب وصاف 
لم يتكدر. انظر: القاموس امحيط ( نقع). 
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غلو التشبيه» ولا تعل قلل:" أباطيل التعطيل» فالوادي بين جبلين؛ المشبه متلسوث 
بفرث التجسيم » والمعطل نحس بدم الجحود » ونصيب المحق لبن حالص 
هوالتنزيه »)21 1 

ومن توجيهاته للمتصدين للتعليم والوعظ قوله: «لا ينبغي للواعظ أن يتكلم في 
الأصولء إلا أن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأخبار الصفات تمر كما 
جحاءت »© , 

غير أن الشيخ ابن الجوزي ‏ رحمه الله خرم هذه القاعدة» واستعمل التأويل 
ف توجيه جملة من نصوص الصفات. وهذا المسلك خطأ من الشيخ ‏ رحمه الله 
لك نامل كله عه هذا العمان وجدته شناضه لجذة أسبات» فننها: 

الأول: وهذا ‏ في رأبي ‏ أهمهاء وهو ظنه أن الإمام أحمد ‏ وقد كان 
ابن الجوزي من المعظمين له جدا ‏ أول بعض النصوصء وقد ذكر ابن الجوزي 
هذا في تفسيره نقلاً عن القاضي أبي يعلى عن أحمد أنه قال في قوله تعالى : © هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله # المراد به قدرته وأمره” . 


فابن الخوزي ‏ رحمه الله # لم بمحص هذه الرواية عن الإمام أحمد» ويسبر 


)1١١‏ قلل : جمع قلق وهي أعلى كل شيء؛ من رأس أوسنام أو جبل. انظر القاموس 
امحيط ( قلل). 

(؟) المناسب لما سبق من كلامه أن يقول : الإثبات بلا تشبيه» والتنزيه بلا تعطيل. 

(9) المدهش (ص72؟١).‏ 

(4) القصاص والمذكرين (ص257). وانظر: القسم الحقسسق (ص 391)؛ وزاد المسير 
4/1١١‏ ه)؛ و(8/؟١5)؛‏ والتبصرة .)70/١(‏ 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ( ,»)7١5/١‏ وكشف مشكل الصحيحين ( 1009/9"). 
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طريقها ليتحقق من صحتها أو ضعفها”"» بل سلم بها وجعل منها مسوغا 
للتأويل؛ وأن الحكم يتعدى من هذه الصفة إلى سائر الصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلامه عن هذه الرواية : ( ثم من يذهب 
منهم إلى التأويل - كابن عقيل وابن الوزي وغيرهما - يجعلون هذه عمدتهم.ء 
حتى يذكرها أبو الفرج بن اللجوزي في تفسيره ولا يذكر من كلام أحمد والسلف 
ما يناقضها)9". 

السببة الثاني: متابعته لشيخه المبجل ‏ وإن م يلتق به . أبي الوفاء ابن عقيل 5, ' 
فقد كان غارقاً ‏ قبل توبته ‏ في أقوال أهل الكلام وآرائهم, مما أنشأ عنده شبهات 
حاول إزالتها بلمبالغة في تنزيه الباري تعالى» فجره ذلك إلى الغلو في النفي والإغراق في 
التأويل. 

النشين” الثالك: إعتياةة ب ركه لدت على سعة اللعة"العربية قاقد سنهت] 
الغث والسمين لإثبات العقائد الدينية أو نفيهاء بل لقد وقع في تناقضات كثيرة في 
هذا خال يت انيت مح اللعة ما ناه باححة بسني .. 


)١(‏ فالرواية لا تثبت عن الإمام أحمد» وقد أجيب عنها بعدة أجوبة» منها: أن الرواية من 
طريق حنبل؛ وهي ما تفرد به وقد خالفت المتواتر والمشهور عن الإمام أحمد. 
ومنها: أن الإمام أحمد قالها إلزاماً لخصومه المعتزلة. انظر: إبطال التأويلات لأبي 

يعلى(ص١1)؛‏ وبجموع الفتاوى »)5٠٠0/5(‏ و(7١/405)؛‏ والاستقامة لابن تيمية 
( ١/78-74)؛‏ ومختصر الصواعق لابن القيم (570/1). 

(5) مجموع الفتاوى ( 400/5). 

9) انظر : ( ص 547-85) من هذه المقدمة. 

(5) انظر: رسالة أبي إسحاق العلثي الى ذكرها ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة 

)5١/5 (‏ ف االإنكار على ابن الوزي فيما تأوله؛ وبجالس ابن الجوزي (مخطوط) 
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ولهذا رد عليه كثير من العلماء في عصره وبعده : 

فقد أرسل إليه أبو إسحاق العلثي رسالة مناصحة قال له فيها : ( اعلم أنه قد 
كثر النكير عليك من العلماء... تمقالتك الفاسدة في الصفات» وقد أبانوا وهاء 
مقالتك) ثم قال مبينا تناقضه : ( ثم لك قصيدة مسموعة عليك في سائر الآافاقء 
اعتقدها قوم وماتوا بخلاف اعتقادك الآن فيما يبلغ عنك)”" . 

وقال عنه موفق الدين المقدسي : ( كان ابن الجوزي إمام أهل عصره في 
الوعظ.. وكان حافظاً للحديث؛ وصنف فيه؛ إلا أننا لم نرض تصانيفه في السنة 
وطريقته فيها)"". 

وقال ابن رجحب : ( ومنها وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا 
وأئمتهم من المقادسة والعلثيين» من ميله إلى التأويل في بعض كلامه. واشتد نكرهم 
عليه في ذلك» ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف)07". 

والخلاصة هي ما فصل فيه الحكم بالحق والعدل شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - إذ قال: «إن أبا الفرج ‏ يعي ابن الجوزي ‏ نفسه متناقض في هذا 
الباب» لم يغبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات؛ بل له كلام في الإثبات نظماً 


(ق١/ب)؛‏ ودفع شبه التشبيه (ص5١١)‏ فما ينسبه للمعتزلة في رسالة امالس ويرد 
عليه وهو تفسير صفة اليد بالقدرة والنعمة» يقول به في كتاب دفع الشبه! 

.)508 24١05 /54 ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

.)4١ 5/9 ( المصدر السابق‎ )١( 

(99) ذيل طبقات الحنابلة ( 4/8 .)4١‏ وبين الدكتور أحمد الزهراني في رسالته المالمسستير 
المعاني» ومضطرب في الصفات الخبرية ولم يستقر على رأي. 
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وثثراً ما أثبت به كثيرا من الصفات الى أنكرها في هذا المصنف”"). فهو في هذا 
الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس» يشتون تارة وينفون 
أخرى ل مواضع كثيرة من الصفات» كما هو حال أبي الوفاء ابن عقيل وأبي 
حامد الغزاللي»”". 


به يعني كتاب » دفع شبه التشبيه». 
(؟) مجموع الفتاوى .)١59/4(‏ 


المبحث الثاني 


وكبه مطالب . 
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المطلب الأول : توحيد الربوبية: 
اهتم ابن الوزي ‏ رحمه الله بهذا القسم من التوحيد» وساق لإثباته أنواعا 
عديدة من الأدلة» إما تقريرا له أو رداً على شبه الملحدين» من دهرية وطبائعيين. 
وكان سلاحه في ذلك الجهاد العظيم» آيات القرآن العظيم الي عكر عليها 
كاماد فعيرا كا كان داكا على اتصعي ال انيه ال للد بن ادر 
والاستدلال على وجود الباري تعالى وأنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير؛ وف مقابل 
فاللشدوقي أو وكرزن الحدن أدرة ميكلة لمر تعن وجوه الل ان عن قال ى 
ذلك: «وإغا يخبط الجاحد لأنه طلبه من حيث 00000 
وقد تضمن تقريره لتوحيد الربوبية, 3 لشبه الدهرية والطبائعيين جملة مسن 
الأدلة» أطلق عليها المتكلّمون مصطلحات معينة كن اين االجوزي حالفهم في 
ذلك منهجاً وتطبيقاً. 


فمن حيث المنهج, نحد أن الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله جعل المحادلة 
والرد وسيلة لتقرير العقيدة الصحيحة الي تليق بمقام الرّب حل وعلاء واسستعمل 
لذلك الآيات الباهرة من ٠‏ الكتاب المتلوى ومن الكون المنظور. 

أما المتكلمون فقد كان أكثر همهم الحدل وامراء» وإبطال أدلة الخصم وإن 


كانت صحيحة! 


أما من حيث التطبيق» فلم يطلق عليها تلك الأسماء؛ وقد تضمن منهجه الأدلة 
العالية29: 


.)3١”ص( القسم المحقق‎ )١( 
(؟) انظر: أبو الفرج ابن الجوزي: آراؤه الكلامية والأخلاقية (ص؟١١ وما بعدها).‎ 
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أولا: إثباته لحقيقة دور العقل السليم: رهر الاستدلال على ور حود 
الحق تبارك وتعالى» لا أن يكون وسيلة للضلال والانحراف؛ فال عن فضيلة العقل 
من جهة الاستنباط: «إنما تتبين فضيلة الشيء بثمرته وفائدته» وقد عرفت ثمرة العقل 
وفائدته» فإنه هو الذي دل على الإله» وأمر بطاعته وامتثال أمره» وثبت معجزات 
الرسل وأمر بطاعتهم, وتأمل العواقب فاعتبرها فراقبها وعمل مقتضى مصالحهاء 
وقاوم ال هوى... وحث على الفضائل ونهى عن الرذائل»”". 
وقال عن الدهرية ناعياً: «وهؤلاء لما لم يدركوا الصانع بالحسء ونم يستعملوا 
في معرفته العقل جحدوه. وهل يشك ذو عقل في وجود صانع؟!»”". 
ثانبا: الخلق دليل على الخالق: «أو دلبل الخلق والاخترام»: 
وقد ملا تفسيره بالردود على الطبائعيين ومن على شاكلتهم من يشلك في 
الخالق جل وعلاً أو يجحده. فعند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: لإقل انظروا ماذا 
في السماوات والأرض*© [يونس: ]٠١١‏ قال: «قل للمشركين الذين يمسألونك 
الآيات على توحيد الله انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا في السماوات والأرض من 
الآيات والعبر الي تدل على وحدانيته» ونفاذ قدرته» كالشمسء والقمر» والنجومء 
والجبال» والشجرء وكل هذا يقتضي خالقاً مدبرً9. 
وثما ذكره ف كتابه التلبيس قوله: «فإن الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنيان» ثم 
عاد فرأى حائطا مبنياً علم أن لا بد له من بان بناه. فهذا المهاد الموضوع؛ وهذا 


.)١72ص( ذمالمهوى‎  )١( 

)2 القسمالمحقق (ص١١3).‏ 

(؟6 زاد المسير (18/4). وانظر كذلك في هذا الموضوع: زاد المسير :)١5/1(‏ 
(78/5)» (5/8”)؛ اللطائف (ص47١-57١)؛‏ تنبيه النائم الغمر (ص88)؛ 
أحكام النساء (ص 17١‏ )؛ المنتظم (95-11/8/1١١)4؛‏ صيد الخاطر (ص4717). 
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السقف المرفوع: وهذه الأبنية العجيبة والقوانين الحارية على وجه الحكمة, أما تدل 
على صانء؟!)7". 
ثالثاً : تدببر الأمر دلبل على ربوببة الخالق: «أو دلبل العناية »: 
فالباري حل وعلا لم يرك خلقه سدى, بل رباهم ورعاهم من أضعف مخلوق 
إلى أعظمء إما بالتدشئة والخلق» وإما بالرزق والحداية. 
وللتنبيه على هذا الدليل؛ قال ابن الوزي: «من تأمل تحديد الأسئان لتقطعء 
وتعريض الأضراس لتطحنءواللسان يقلب الممضوغ, وتسليط الكبد على الطعام 
ينضجه ثم ينفذ إلى كل جارحة قدر ما تحتاج إليه من الغذاء... والعقل الذي يرشد 
إلى المصالح» وكل شيء من هذه الأشياء ينادي: أن الله شك؟!76". 
وقالك أضاع: «لما الم لد الصانع في رق رزقي بتسخير السحاب 
وإنزال المطر برفق» والبذر دفين تحت الأرض كالموتى قد عفن ينتظر نفخة من 
صور الحياة» فإذا أصابته اهتر حضراء وإذا انقطع عنه الماء مديد الطلب يستعطيء 
وأمال رأسه خاضعاً ولبس حلل التغير» فهو محتاج إلى ما أنا محتاج إليه» من حرارة 
الشمسء وبرودة الماء» ولطف النسيم»”". 
وآبعا: دلبل النكس: 
وقد اسعذل ابق التوري تت رمه الله يب بهذا الدليل ليشبتك: بها أمرية: 
الأول: وقد مر معنا في دليل الخلق؛ والعناية» وقد ذكر هذا عند تفسيره لقوله 
تعالى: «إوفي أنفسكم ا [الذاريات: ١؟]‏ فقال: «آيات إذ كنتم تطفاء ثم عظاماء 


.)5١؟ص( القسم امحقق‎ )١( 
.)١5١7؟ص( القسم المحقق‎ )5( 
.)١١0ص( صيد الخاطر‎ )5( 
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ثم علقاء ثم ا 26 ولا داعي للتفصيل في هذا دفعاً للتكرار. 

الثاني: ومضمون هذا الدليل أن النفس مقطوع بوجودهاء رغم أن اللحس لم 
يغبت ذلك فضلاً عن أن يحيط بها علماً؛ فإذا صح هذا في النفس وهي مخلوقة أفلا 
يكون الخالق عزّ وحل أولى أن لا تدركه الحواس. 

وهذا من أعظم الأدلة الى حاج بها ابن الجوزي عقول الملحدين المعاندين. 

وهذه بعض أقواله الجامعة في ذلك: «لنا أشياء لا تدرك إلا جملة كالنفس 
والعقل» ول يمتنع أحذ من إثبات وجودهما»”". 

قال أرقا رون قبن لدان اطلى نوسح د بالق جتان "هذه القن الناطقة 

المتز 3 اكتركة تدان عل سقمطي: :وتوا تقد درت سف نتياء وترفك لوقه 
الأفلاك» واكتسبت ما أمكن تحصيله من العلوم... فلم يحجبها بي وان ناتك 
ولا يعرف مع هذا ماهيتهاء ولا كيفيتهاء ولا جوهرهاء ولا محلها... 

وهذا روح هديا أذ هاعد قالع ركف للد لاك علية اذ سر 
كانت و لانت بها ا خفيت أحواها عليه فتسحانة مبعاد 20 

خامساً: دليل حلول الحوادث: 

نفلل ايع اتروع بت تهات ات جح للنزرة :الو سيد عد :فنيا وققيف غليه نح بوذا 
الدليل الكلامي على وجود الخالق تعالى» وقد علقت على هذا في موطنه؛ وبينت 
حقيقة هذا الدليل وما ينزتب عليه عند أهل الكلاه”»» غير أن ابن االجسوزي قد 


1 برا سير م 

(5) القسم المحقق (ص”١3).‏ 
(9) صيد الخاطر(ص0٠55-١541).‏ 
(54) القسم المحقق (ص5١"7).‏ 
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حالف 00 باينا عق الاتعد ةل به فلم يتماد في ذكر 
لوازمه الباطلة» من نفي الصفات عن المولى تعالى ذكره. ومن نفي قدرته تعالى 
على الفعل... قُُ تفاصيل حطيرة؛ بل اخحتصره فقال: «ومن الأدلة القطعية على 
وجوده: أن العالم حادث» بدليل أنه لا يخلو من الحوادث؛ وكل ما لا ينفك عن 
الوادت حاوف ولانيد دوك هذ الحادت من سيت وهو :اتقالق سبيحا ني 00 

المطلب الثاني : توحيد الألوجبة: 

لا شك أن اعتناء الإمام ابن المدوزي بعلوم الكتاب والسنة» والتصنيف فيها؛ قد 
ارا قري لديه من حيث الاعتقاد والتمسك .مقتضى تلك العلوم. فوجحدته 
موافقاً للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فيما وقفت عليه من موضوعات هذا 
التوحيد. عدا كلامه في موضوع التبرك كما سيأتي. 

وسأورد بعض ما وقفت عليه من كلامه وتحريراته في ذلك الخصوص: 

أولا: استحقاق الرب جل وعلا للعبادة وحدة. دون سوأة: لكونهة 
خالقاً: 

فالذي يخلق هو الذي يعبد» قال ابن الجوزي عند تفسيره لقوله تعاللى: وما 
حلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين #0 [الأنبياء: 75 1]: «أي: لم نخلق ذلك 
عبثاء إنما خلقناهما دلالة على قدرتنا ووحدانيتنا ليعتبر الناس بخلقه: فيعلموا أن 
العبادة لا تصلح إلا لخالقه...»20. 


.)7١5ص( القسم المحقق‎ )١( 
.)١70/9( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
زاد المسير (ه/5147).‎ 5 
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ثانباً: استحقفاق الرب جل وعلا للعبادة وحده, دون سواه؛ لكونه 
وازقا: 

الممراد امور احور وكار انوي كرات الستماء 
والأرضء قل الله4 [ [سباً: ؛ ؟]: «إغا أمر أن يسأل الكفار عن مستا سانا 
عليهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة, وهم لا يثبتون رازقاً سواه؛ وهذا قيل 
له: قل الله لأنهم لا يحيبون 00 

ثالثاً: عدم جواز اآتخاذ معبود غبر الله: 

قال في معنى قوله تعالى: للإهذا ذكر من معي» وذكر من قبلي# [الأنبياء: 
4 «المعنى: هذا القرآن» وهذه الكتب الى أنزلت قبله» فانظروا هل في واحد 
منها أن الله أمر باتخاذ إله سواه؟ فبطل بهذا البيان جواز اتخاذ معبود غيره من يك 
09 


الأمر به» 

كما تكلم الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله في بعض التفاصيل المتعلقة 
بتوحيد العبادة» ومن ذلك : 

ا.النهي عن تعظيم القبورء والصلاة عندها: 

ففتئة القبور من أغظم ما كاد به إبليس , ب أدمء إة سول لع الغلو 3 الفسيسور 
بدعاء الموتى» والطواف حول قبورهم؛ فهووا ف دركات الشرك؛ وهذا لعن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» وهو ف نزعات الموت - بأبي مو وأم مي- اليهود 


(1) زاد المسير (454/5). 
(5) زاد المسير (ه/545). 
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والنصارى”"؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء والغاية من ذلك هي: التحذير 

قال أبعم الخووي نح رعنة انها روما نهيه هق قاف القبون ماهد لت 
تعظية لآن الصلاة عند الشىء تعظيم له وقد أغرب أهل زماننا بالصلوات عند قير 
معروف”'“وغيره» وذلك لغلبة الجهل وملكة العادات»27". 

وقال - رحمه الله - : ( أصل عبادة الأوثان والأصنام من تعظيم قبور الأولياء 
والصالحين» ولهذا نهى الشازع صلى الله عليه وسلم عن تعظيم القبور والصلاة 
عندهاوالعكوف عليهاء فإن ذلك هو الذي أوقع الأمم الماضية في الشرك الأكبر. 

وهذا نحد أيضاً في هذا الزمان أقواماً من الضلال الذين استحوذ عليهم الشيطان 
يتضرعون عند القبور» وعند سماع ذكر مشايخهم ويخشعون عندهاء ويعبدونتهم 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد ولا في السحرء ومنهم من يسجد للقبرء فهذا 
هو الشرك بالله نعوذ بالله).©) 

*؟. منع الحلف بغبر اللة: 


عن ان تور مد ره الله النهي عن الحلف بغير الله لما فيه من تعظيم 
لذلك الشيء امحلوف به. فقال في معرض تعليقه على قول البي صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»” : (كان من عادة العرب أن يحلفوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (١/87ه‏ برقم 455-4750), ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة ( 7171/١‏ برقم )5171١‏ من حديث عائشة وابن عباس. 

(؟) أي الكرخحي. 

م كشف المشكل (050/707). انظر المصدر نفسه (8/غ70). 

(4) تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر لابن الجوزي ( مخطوط ) ( ق4). 

(5) البخاري في الأبمان والنذور» باب لاتحلفوا بآبائكم 50/1١١(‏ هبرقم 151407)؛ 
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بآبائهم. والحلف بالشيء تعظيم له فنهى رسول الله عن تعظيم غير الله بالقسم 
به)0 . 
ما النهي عن سب الدهر: 


الل 


بين ابن الجوزي ‏ رحمه الله أن العرب كانوا إذا أصابتهم مصيبة يمسبون 
الدهرء وينسبون ذلك إليه» ويرونه الفاعل لتلك الأشياء» ولا يرونها من قضاء الله 
عز وجل. 

وقال في معنى حديث: «لاتسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»”" أي هو الذي 
يصيبكم بهذه المصائبء فإذا سببتم فاعلها فكأنكم قصدتم الخالق)”" . 

#.النهي عن قول: مطرنا بنوء كذا: 

نقل أقوال العلماء في الأنواء وهي النجوم؛ وأن العرب كانت تنسب كل غيث 
يكون :بغد طلوع نحم وسقوط آخخر إلى ذلك النجم الساقطء فيقولون: مطرنا بنوع 
كذا. ولا شك أن هذا شرك عظيم برب العالمين. 

ثم بين الضابط الصحيح في ذلك فقال: «ومن لم يكن اعتقاده أن الكوككب 
بفعل ل يضرم ها «القول :وقد أجاز العلماء أن بعال ,مطزها فوع كسد ول 
يقال: بنوء كذاج) 


ومسلم فيه باب النهي عن الحلف بغير الله ١777/5‏ برقم .)١514‏ 
(1) كشف المشكل .)51/١(‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر 
١ 757/5(‏ برقم 57457). 
(7) كشف المشكل (747-1747/5). وانظر قْ هذا الموضوع: صيد الخاطر (ص7: ه- 
04.ه)). 
كنف المشكل 0/0 ): 
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0 لنهي عن التطبير: 
عرف التطير بقوله: (الطيرة: من التطير» وهو التشاؤم بالشيء تراة أو 'تسستسمعه 
وتتوهم وقوع المكروه به)”©. 


ول نفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى بقوله: « لا عدوى » بأنه نما أراد 
إضافة الأشياء إلى القدر» لكلا يقف الإنسان مع السبب وينسى المسبب» والتاتفال فته 
يعمل الأسباب وقد يبطلها؛ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إضافة الواقعات من الضرر 
والنفع إلى الله عز وجل”". 

أخطاء الشيخ في هذا النوع من التوحيد : 

مر فيما سبق نهي ابن ابحوزي -رحمه الله - عن تعظيم القبور والصلاة عندهاء 
وتحذيره من ذلك إلا أنه أحطأ في بعض كتبه عندما ذكر شيئاً من التبرك غير المشروع» 
كارك فون الصاظين يتين ولك 

١‏ ما نقله عن جعفر الخلدي”" دون أن يعلق على ذلك النقل ويبين بطلانه؛ 
أنه قال: (كان بي جرب عظيم فتمسحت بتراب قبر الحسين» فغفوت فاتتبهت 
روانم مل امن حو وزرت قبر الحسين فغفوت عند القبر غفوة» فرأيت كلاأن 
الوا قكاعن وعترج به ناته ففلث: إلى أبن يا ابن رول الل؟ فقال: "من يسند 

0 


ومثل هذا الفعل إن كان عن اعتقاد البركة ف تراب القبر» فهو حرام ووسسيلة 


.)485/١( كشف المشكل (4977/9). وانظر:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (1077-4371/5)؟ (554/9)؛ 17 لاس برام 
() ستأتي ترجمته عند الأثر برقم [؟؟]. 

(4) النتظم: (7407-45/0). 
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إلى الشرك الأكبر؛ وإن كان عن اعتقاد أن الميت هو الذي يشفيء فذلك شرك في 
الربوبية» ودعاؤه والاستغاثة به شرك في العبادة. 

5 قال في ترجمة أحمد القزوين: كان من الأولياء امحدثين... وقبره ظاهر 
يتبرك به في الطريق إلى معروف الكرحي”")7". 

ما أورده من قصص ومنامات في فضل قبور بعض الصا حين'". 

وما أورده ابن الجوزي - رحمه الله - في التبرك بقبور الصالحين» كله داحل في 
التبرك الممنوع الذي لا يحوز» لعدم وجود ما يدل على مشروعيته من الكتاب 
والسنة» ولا فعلّه أو أرشد إلى فعله أحد من الصحابة وتابعيهم بإحسان. أو أكمة 
الدين المتبوعين. 

بل الوارد هو النهي الشديد عن ذلك» ومن ذلك قول الببي : «...إن من 
كان قبلكم كانوا يتحذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء إني أنهاكم عن ذلك »©9) . 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( لو كان الدعاء عند القبور» والصلاة 
عدا والعرلة ره نطيلة كيين أوتناها لمك ولك اوعمسا كزون ولا سان 
وسنوا ذلك لمن بعدهم» ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف الي 
حلفت بعدهم؛ وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل؛ وقد كان 


.]١754[ ستأتي ترجمته عند الأثر رقم‎ )١( 
.)١55/1١17( المنتظم‎ ) 
انظر: مناقب بغداد لابن الجوزي (ص15)؛ مناقب الإمام أحمد (ص55١)؛ بجر‎ )( 
.)5١1/١١( :.)557/5( الدموع (ص 5 *). المنتظم‎ 
أخرجه مسلم في المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور‎ )4( 
.) برقم؟571‎ 811/١ ( فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد‎ 
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/ ٠. 


عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كير 
وهم متوافرون؛ فما منهم من استغاث عند قبر صاحب, ولا دعاف ولا دعا ببفى 

ولا دعا عنده ولا استشفى به؛ ولا استسقى به. ولا استنصر به. ومن المعلوم أن 
هذا مما تتوفر الهمم على نقله بل على نقل ما دونه) 0 


المطلب الثالث : عقيدته في صفات الله تعالى : 
تردد موقف الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله في مسألة صفات الرب تعالى» 
بين النفي والإثبات. فتارة يثبت الصفات على طريقة السلف, وتارة أخرى يجح 
إلى التفويضء وتارة بميل إلى التأويل كما هو بارز ف كتابه " دفع شبه التشبيه" 
الذي أول فيه كثيرا من نصوص الكتاب والسنة الواردة في صفات الله عرّ وجل.” 
وكان اضطرابه واختلاف أقواله في هذا الموضوع ناتّحاً عن بعض القواعد المحانبة 
للصواب؛ والي بنى عليها اعتقاده في الصفات الإلهية. 
ومن هذه القواعد ما يلي" : 
١ل‏ تسميته لأخبار الصفات إضافات» وقرر أن (ليس كل مضاف صفة)© » 
ثم حكم بأنه (قد ابتدع من سمى المضاف صفة)9 . 
ولا شك في كون ابن الحوزي تأثر في هذا المصطلح بشيخه ابن عقيل؛ إذ هو 


.)181/79 ( وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ .)5١9/١ ( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١٠١ 9-٠١ (؟) انظر: دفع شبه التشبيه (صغ‎ 
.)١٠١ 5 المصدر نفسه (ص‎ )9( 


(54) المصدر نفسه (ص .)٠١4‏ 
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الذي أثر عنه استعمال هذا المصطلح اتباعاً منه للمعتزلة؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «ولابن عقيل أنواع من الكلام؛ فإنه كان من أذكياء العالم» كثير الفكر 
والنظر في كلام الناس؛ فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» وينكر على من 
يسمّيها صفات؛ ويقول: إنما هي إضافات موافقة للمعتزلة» كما فعله في كتابه « 
ذم التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره من كتبه. واتبعه على ذلك أبو الفرج بن الجوزي 
في كتابه «كف التشبيه بكف التنزيه». وفي كتابه «منهاج اليل 

؟ أن آيات الصفات من المتشابه» فلا ظاهر لها يحب أن تحمل عليه» وقد 
استقر في ذهنه أن الظاهر هو المألوف عند الخلق فمّال: (فهل ظاهر الاستواء إلا 
القعود» وظاهر النزول إلا الانتقال)”". 

وهذا الرأي باطل , إذ مؤداه إلى القول بعدم الاستفادة من الكتاب والسسنة 
شيئاً من العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( من قال عن حبريل ومحمسد 
صلوات الله وسلامه عليهماء وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وأئمة المسلمين 
والجماعة: إنهم كانوا لا يعرفون شيئاً من معاني هذه الآيات» بل استأثر الله بعلم 
معناهاء كما استأثر بعلم وقت الساعة؛ وإِثما كانوا يقرأون ألفاظاً لا يفهمون لها 
مقن كما يقرا الانسان كلافا الا يظهم نمه شين 'فقد كدت علق القوم».والتفول 
المتواترة عنهم تدل على نقيض هذاء وأنهم كانوا يفهمون هذا كما يفهمون غيره 
من القرآن)'". 


.)10/( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٠١ دفع شبه التشبيه (صغ؛‎ (١ 


(9) مجموع الفتاوى ( .)475/١1‏ 
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وقال الشيخ الشنقيطي - صاحب أضواء البيان - : ( آيات الصفات لا يطلق 
عليها اسم المتشابه... لأن معناها معلوم في اللغة العربية» وليس متشابهاً» ولكشكن 
كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق» وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه» لا نفس الصفة)1" 
#اس استعمال التأويل» ظنا منه أنه أثر عن الإمام أحمد» وقد سبقث لي الإشارة 
إلى ذلك عند حديثي عن منهجه العام في العقيدة:" . 
5س شبهة أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم؛ وقد تأثر في هذا الجانب ما 
جلك مر يعض دف الحفالة من غار, 
وهذه أيغنا شبهة باط لة ناض ة عم غلم قري إل تقال و اعققاد عفان ديه 
وتشبيهاً بصفات المخلوقين. 
لأن الله تعالى يوصف هيما وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم وصفاً حقيقياً نفصيلياً يليق بحلاله وعظمته؛ مع الاعتقاد الحازم بأن الله ليس 
كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. وهذا الاعتقاد لا يحاوز ما 
جاء في القرآن والسنة.) 
هذه أهم القواغد الى في رأبي حت بتى.عليها الإمام ابن اللتوزي رمه الله 
- أقواله وآراءه ف بان صفات الله ا . 


لكنةيت كما أسلفل حم 1 يفيت على راي واد ققد كان أحيانا مف من 


.)55 مذكرة ف أصول الفقه (ص‎ )١( 

(؟) انظر: (ص١8‏ وما بعدها ) من هذه المقدمة. 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 55/5)» ومنهج القرطبي في أصول الدين (وهي رسالتّ 
للماجستير مطبوعة على الآلة ) ( .)555-1١51//١‏ 
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التأويل إلى القول بالتفويض"" » اعتقاداً منه أن ذلك الموقف هو الذي يقتضيه 
النص؛ أو هروباً من التعطيل الذي كان لا يرتضيه؛ ويهاجم أصحاب ذلك المذهب 
الردي وعلى رأسهم الحهمية. 

والخلاصة أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله لم يتمحص ولم ينبت على قول 
واحدء كما أن له كلاماً في تقرير عقيدة التوحيد في الأسماء والصفات موافقاً لما أثر 
عن السلق» وهذا لفك أن تجاغلة أذ تطرخه ينيب فا وؤرة عند سن الأفؤال 
المحالفة لذلك. 

وأشدد على أن سلوك الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله هذا الاتحماه - أي 
للك التأويلن حلي من هيدا اعسات إل فرق 'معدعةة» ول بادا إلى مجحب 
العقلية والكاضية المعدة عن غير سامح الشلون ةيل إنه او امم عدم كولةت 
في هذا الباب ‏ على درجة كبيرة من التحقيق والنظر في كلام الطوائف المناوئة 
للسنة في باب «توحيد الأسماء والصفات» على وجه المخصوص. 

وخك قد “له كلما ئ إثبات بيغفن الفبفات ركرن غاية ف الصحة والضواي» 
بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن لابن الجوزي (من الكسلام 
ن«الاتنات لطم وافرا وا انق دنه كرا تن الفقاف 7 

ولأهمية هذه المسألة» ودحضاً لشبهات من يصف الشيخ ‏ رمه الله 
بالتجهم: أو ععاداة مدهي الملك والأئمة الأعلام» أرى لزاماً علي أن أذكر جملا 
من كلام الشيخ ‏ رحمه الله في الإثبات والتنزيه وافق فيها منهج السلف. 


)١(‏ انظر القسم المحقق ( صه17ه-7ه) 
(5) مجموع الفتاوى .)١59/5(‏ 
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أولا د بعض عباراته الجامعة: 

في تفسيره لمعنى «العرش» وعرضه لمختلف الآراء في معناه قال: (وإماع 
السلف منعقد على ألا يزيدوا على قراءة الآية» وقد شد قوم فقالوا: العرش بمعنى 
الملك, وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر» ألم يبسمعوا قوله: 
«إوكان عرشه على الماء 4 أفنزاه كان الك على الماء؟!)0©. 

(إذا أثبتنا ذاتا قديمة خارجة عما 0 فليعلم أن الصفات تابعة لتلك الذات» 
فلا يجوز لنا أن نقيس شيئاً منها على ما نفعله ونفهمه؛ بل نؤمن به ونسلّمه)". 

وكلام الشيخ ‏ رحمه الله هنا منسجم تماماً مع قاعدة: (القول في الصفات 
كالقول في الذات)0©. 

وقال عند حديثه عن صفة «الإصبع» لله تعالى: (ومذهب علي المتحل 
السكوتك رمق زد اللديكه وان عن عق زا مكح رم تر ا 
تأويل)””". 

وقال: (وأخبار الصفات تمر كما جاءت)20. 

وقال : ( فإن قيل : عبت طريق المقلدين ف الأصول وطريقة المتكلمنين؛ 
قبا الطريق السليه عم انيس ل 


فالجواب : أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم 


٠ 1‏ اف المسن / 0 

؟) صيد الخاطر (ص؛474). 
(1) التدمرية لابن تيمية (ص17). 
كشي المتسكل 41/19 
(ه)» كتاب القصاص (ص757). 
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بإحسانء من إثبات الخالق سبحانه وإثبات صفاته على ماوردت به الآيات 
والأعان ع تووافي قي را رف عنما" لبد اقرف ال ارا 7 

وقال في تفسير قوله تعالى : «( وكلم الله موسى تكليماً 4 [النساء: 4 :]١5‏ 
( تأكيد « كلم » بالمصدر يدل على أنه سمع كلام الله حقيقة. ثم ذكر من طريق 
تعلب”" قوله : ( لولا أن تعالى أكد الفعل بالمصدرء حاز أن يكون كما يقول 
أحدنا للآخر: قد كلمت لك فلاناء معنى : كتبت إليه رقعة» أو بعئت إليه رسولاء 
فلم قال دز تكليها :4 يكن إلا كلاماً مسيموعا من ه29 

ومما نظمه في صفات الله تعالى على طريقة السلف؛ قصيدته الدالية في 
السنة. وما جاء فيها: 


قوله: 

ضفاته كذائه أقدقة سبحانه من ملك جواد 

وقوله: 

وهو على العرش كذا أحبر2 نا وكسرر القول على العباد 
تروله إلى السماء ثابت:ق. الليل فاهجسر لذة الرقاد 
وقوله: 


كلامه صوت وحرف وبه نادى الكليم جل من منادي 


.)57١ص القسم المحقق ر‎ )١( 
هو أحمد بن يحي بن يزيدن الشيباني» مولاهم. أبو العباس البغدادي, العلامة المحدث»‎ 2) 
إمام النحوء صاحب « الفصيح والتصانيف ». قال الخطيب : ثقة حجة» دين صالح‎ 
.)5/١ 5 مشهور بالحفظ. مات سنة ١51١ه. انظر : ( تاريخ بغداد 4/5 2,56 السير‎ 
زاد المسير ( ؟/555).‎ )9( 
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وقوله: 

١ 7 1 5 50 . 3 2 

واتبع مقال السلف الذين ما زادوا ولا قالوا برآي بادي2) 


وقال عن صفة «الحياء»: (صفات الحق عر وحل لا يطلع ها على ماهية, وإنما 
عر كنا خا و0 


ثانياً: بعض تحريراته ومناقشاته: 


أ انافش ابن اللوزق بت ره اشوت ورد على من فسر الاستعزاء باتهة 


الاستيلاء. فقال: (وبعضهم يقول: استوى .كعنى استولى؟؛ ويحتج بقول الشاعر: 


حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق”" 
وبقول الشاعر : 
همأ انحؤيا بفضلهما ميقا على عرش الملوك بغير زور 


وهذا منكر عند اللغويين» قال ابن الأعرابي : العرب لا تعرف استوى يمعنى 


.) الدالية في السنة لابن الجوزي ( مخطوط ) (ق١/أءب» ق5/أ‎ )١( 
.)514/١( زاد المسير‎ )١( 
.)5985/5 ( والصحاح للجوهري‎ )5١4/١5( انظر لسان العرب (سوى)‎ )5( 
وهذا البيت لم ينسب لقائل معين» بل قال فيه شيخ الإسلام : ( لم يثبت نقل صحيح أنه‎ 
شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه؛ وقالوا : إنه بيت مصنوع لا يعرف‎ 
وانظر : مختصر الصواعق المرسلة (ص788).‎ .)١57/5 ( في اللغة ). مجموع الفتاوى‎ 
هو محمد بن زياد بن الأعرابي» أبو عبدالله الهاشمي مولاهمء إمام اللغة» النسابة. قال‎ )4( 
علب : انتهى إليه علم اللغة والحفظ. وقال الأزهري : صالحء زاهد» ورع صدوق. مات‎ 
المزهر‎ »1809/٠١ السير‎ »189/١8 بسامراء سنة ١170ه. ينظر : (معجم الأدباء‎ 


للسيوطي ؟7/١١4).‏ 
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استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا: وإنما يقال: استولى فلان على كذاء إذا 
كان بعيداً منه غير متمكّن منه ثم تمكّن منه؛ والله عز وجل لم يزل مستولياً على 
الأشياء؛ والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي. ولو صحاء فلا 
حجة فيهما لما بيّنا من استيلاء من ل يكن مستولياً. نعوذ بالله من تعطيل الملحدة 
وتشبيه المجسمة). اها" . 

9 كما أجاد ‏ عليه رحمة الله في تحرير مسألة رؤية الله عز وحل يوم 
القيامة بالأبصارء ومما قاله بهذا الخصوص: 

(رؤية الله عرّ وجل حق لا شك فيه. والأحاديث فيها صحاح)"" . 

وف تفسير قوله تعالى لموسى عليه السلام: #ؤلن تراني» [الأعراف: 47 ]١‏ قال: 
(تعلق بها نفاة الرؤية وقالوا: (لن) لنفي الأبد. وذلك غلطء لأنها قد وردت وليس 
المراد بها الأبد في قوله: «إولن يتمئوه أبداً مما قدمت أيديهم» [البقرة: 40] ثم أخبر 
عنهم بتمنيه في النار بقوله: ايا مالك ليقض علينا ربك [الرحرف: /الا]... 

وق هذه الآية دلالة على جواز الرؤية» لأن موسى مع علمه بالله تعاللى سأهاء 
ولو كانت ما يستحيل لما جاز لموسى أن يسأهاء ولا يحوز أن يجهل موسى مشفضل 
ذلك؛ لأن معرفة الأنبياء باللّه ليس فيها نقص, ولأن الله تعالى لم ينكر عليه المسألة» 
واناتضعه ل الرؤية يو لو البعفقانة عله قال دولا ارم الااترى أن نوها لهها 
قال: «إإن ابي من أهلي» [هود: 45] أنكر عليه بقوله: «ؤإنه ليس من أهلك# 
[هود: 65]. 


ومما يدل على حواز الرؤية أنه علقها باستقرار الحبل.» وذلك جائزر غير 


)١(‏ زاد المسير .)5١7/8(‏ وانظر مختصر الصواعق ( ص78/8). 
(5) المصدر السابق (475-575/4). وانظر: (494-54/5) من المصدر نفسه. 
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مستصيل:فدل عل أنها جنائزة الاترى أن وول الكفار اللبنة لا استحال علقه 
عستحيل» فقَال: «وحتى يلج لحمل قّ م الخياط» [الأعراف: )]:٠‏ اه" . 

1- وفي مناقشته للمعتزلة في تفسيرهم لصفة «اليد» في قوله تعالى : « ما 
منعك أن تسجد لما حلقت بيدي » [ ص : 75] بأنها القدرة» قال: (وقول المعتزلة: 
إذ«الزادعياليد القدرة) باطل لأنه يودي إل أن تكرك للحق ميتحاتة قدركان فاه 
قال بيديه. وأجمع المسلمون قاطبة أنه لا يحوز أن تكون لله قدرتان... 

وكذلف لاوز أن عال»'إة للق بال علفعه سكين لأن التسة 
مخلوقة._)9). 

ولعل في هذا القدر كفاية للدلالة على المقصود من هذا المبحث. 


)١(‏ زاد المسير (55"/9؟). 
)١(‏ محالس ابن الوزي (مخطوط) (ق١/ب).‏ 


المبحذ الثالث 


وقبه مطالب . 
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للإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله إشارات إلى مسائل تتعلق بمباحث الإيمان» 

باذ كار فقت عليه من ذلك: 

المطلب الآول : مسائل في الإيمان: 

١‏ تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً. ودخول الأعمال في مسمى الإيمان: 

قال ف معنى قوله تعالى: #ؤالذين يؤمنون بالغيب*» [البقرة: ]: (الإإهان في 
اللغة: التصديق. والشرع أقره على ذلكء وزاد فيه القول والعمل)0". 

وبعد نقله لقول ابن قتيبة وابن خزيمة في معنى «الإبمان» في قوله تعالى» ##ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان [الشورى: 37] وأن المراد به: (شرائع الإيمان 
ومعالمه» وهي كلها إيمان؛ وقد سمى الصلاة إكاناً بقوله: «إوما كان الله ليضيع 
إعانكم» [البقرة: 2001١57‏ قال: (والقول ما اختاره ابن قتيبة وابن جزيعة)0"). 

*؟. زبادة الإيمان ونقصانه : 


2 


قال في قوله تعالى : #إفأما الذين آمنوا فزادتهم يمان [التوبة:5؟١]:‏ ( لأنهم 

إذا صدقوا بها وعملوا كما فيهاء زادتهم إمان)”". 

"امن أهل الكبائر من يدخل النار لكن لا بخلد فيها: 

فقد عاب على المرجئة قوهم بأن من أقر بالشهادتين وأتى بجميع الملخاصي لم 
يدخل النار أصلاًء وعققب على قولهم بقوله: (وخالفوا الأحاديث الصحاح في 
إخراج الموحدين من النار)”©. 
(1) زاد المسير .)54/١(‏ 
(؟) المصدر السابق (594/7). وانظر: )١55-1١58/1(‏ من المصدر نفسه. 
(5) زا المسير (18/9ه-9١ه).‏ 
(14) القسم المحقق (ص 15). وانظر: كشف المشكل (4017/9). 


عقيدته في الإيمان /ا١٠‏ 





المطلب الثاني : مسائل في الإيمان بالرسل: 

ا.دائل النبوة: 

قال ابن الجوزي ف تفسيره لقوله تعالى: لإلقد كان في قصصهم ع برة لأولي 
الألباب» [يوسف: ؟7١١]:‏ (أي في خبر يوسف وإخوته... #عبرة# أي عطلة: 
«#لأولي الألباب# ل لذوي العقول السليمة» وذلك من وجي 

أحدهما: ما جرى ليوسف من إعزازه وتمليكه بعد استعباده. فإن من فعل ذلك 
يه قادر على إعزاز محمد يك وتعلية كلمته. 
يأك يوه القصة عل موافظة عانق الحوراة امن قبل تفي #اتعيل يتك فلتي 
ةا 7 . 

وقال أيضا: (لما خصهم ‏ أي الإنس والجن ‏ بقوله تعالى: قل لشف 
اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا عثل هذا القرآن4 [الإسراء:88] فلم يكن في 
نبوتي» ومن ذلك: التحدي عل هذا القرآن..)27). 

وتكلم ابن الجوزي عن بعض أوجه الإعجاز في القرآن العظيم؛ وأنه من أعظم 
الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم» وصحة نبوته» فقال: (ما تضمن من 


و زا امبر 4لا 
5 زاد المسير (ه/88). 
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أخبار الأمم السالفة وسير الأنبياء الى عرفها أهل الكتاب, مع كون الآني بها أميا لا 
يكتب ولا يقرأء ولا علم بمجالسة الأحبار ولا الكهان؛ ومن كان من العرب يكتب 
رواحي عرزو وترم احير #القراتر عيبا هعض الفيكوتة 
ا . أنه محفوظ من الاعقتلاف 
والتداقض”") 

*؟. التخضيل بين الأنبباء: 

قد فضل الله تعالى بعض الأنبياء والرسل على بعضء قال تعالى: 00 
فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: «0؟]» وقال: #ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض» [الإسراء: 56]. 

ون اسل اوعد "قان) رارز كرفي زو كدلاك قطن يفطن الحو مسن 
بعض» وذلك عن حكمة منه وعلم؛ فخخلق آدم بيده» ورفع إدريس» وجعل الذرية 
لنوح, واتخذ إبراهيم خليلاء وموسى كليماًء وجعل عيسى روحاًء وأعطى سليمان 
ملكا حسيماًء ورفع محمداً صلى الله عليه وسلم فوق السماوات» وغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر)”". 

وبين قْ توجيه النهي الوارد ف تفضيل بعض الأنبياء على بعض»؛ كما حاء في 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يقولن أحدكم إني نير من يونس بن 
)!أله شرق الاتقاض من قدو الفضول. لقال وواكيت :قولوا عا قبل 


الونةنحوال لظف دهده ا ودرانظ: كلما رائعا الحصان ص عه 
الخاطر (ص/7١1ه01/8-5).‏ 

(؟) زاد المسير (48/5)» وانظر: مباحث المفاضلة في العقيدة د. الشظيفي (ص -١7١‏ 
.)١ 33١‏ 


() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى :9 وإن يونس لمن 
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لكم ولا تخيروا برأيكم؛ وليس المراد أن لا تعتقدوا تفضيل قوم على قوم فقد قال 
لله تعالى: لإتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: 5 7)]2"". 


خا موك الخضر: 

يرى ابن اللموزي ‏ رحمه الله أن النضر”" العبد الصالح ميت؛ وأنه وقد 
زعم قوم أن الخضر 2 إلى الآن» واحتجوا بأحاديث لا تثبت» وحكايات عن 
أقوام ‏ سليمي الصدور ‏ ويقول أحدهم: لقيت الخضر)'7". 

ثم سرد جملة من تلك الأحاديث وقال: (وكل هذه الأحاديث لا تشبت)7, 
وعن تلك الحكايات قال معلقاً: (وربما ظهر الشيطان لشخص فكلمه؛ وربما قال 
فض الحينين لض : انا الست واعسيع الأشاء انايضدف النائل آنا :حسمن 
وليس لنا فيه علامة نعرفه بها)7'. 


ومما نقله من كلام الحسين بن المنادي 27 في مسألة حياة الخضرء قوله: (أين 


المرسلين» 45٠0/5(‏ برقم 51417). 

.)151-477/9( كشف المشكل‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في : تاريخ الطبري (7077-775/1)» التعريف والإعلام فيما أبهمفي 
القرآن للسهيلي ( ص88١-151١).‏ المنتظم ( .)510-5-/١‏ 

85 الممنظم 51/1"). 

(؟) المنعظم .)”51/1١(‏ 

(5) هو أحمد بن جعفر بن محمد» أبو الحسين بن المنادي, الإمام المقرئ الحافظ البغدادي» 
صاحب التواليف. قال أبو عمرو الداني : مقرئ جليل غاية في الإتقان» فصيح 
اللسان, عالم بالآثار» نهاية في علم العربية» صاحب سنة» ثقة مأمون. مات سنة 


7*ه. ينظر :( تاريخ بغدادغ/79» طبقات الحنابلة 9/٠‏ السير .)551/١8‏ 





عقيدته في الإيمان  ١٠١١‏ 


كان النضر عند تبشير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالخلافة. وهذه الأخبار 
جد أذ حكوقن امحل نر تويك يعض الزواة التأخرية «اعففالة. 
وإما أن يكون القوم عرفوا حاها فرووها على وجه التعجبء فنسبت إليهم 
وقال: والتخليد لا يكون لبشر لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه 
وسلم :للإوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون» [الأنبياء: 
5"]. 
ونقل قول إبراهيم الحربي”" وقد سئل عن تعمير الخضرء فأنكر ذلكء وقال: هو 
متقادم الموت. 
قال: وروجع غيره في تعميره» وأن طائفة من أهل زماننا يرونه ويروون عنه. 
فقال: من أحال على غائب حي أو مفقود ميت لم ينتصف منه» وما ألقى ذكر 
هذا بين الناس إلا الشيطان..)0". 
ولابن الجوزي ‏ رحمه الله كتاب حول الخضرء “قاه: «عجالة المنتظم 
بشرح حال الخضر»» قال عنه: (ذكرت فيه هذه الأحاديث والحكايات ونظائرها. 


وبينت خطأها)”". 


.]١١5[ ستأتي ترجمته عند الأثر رقم‎ )١( 
.)050-7/1١( المنتظم‎ )5( 
.)357/١( المنتظم‎ )5( 





عقيدته في الإيعمان  ١١١‏ 


المطلب الثالث : مسائل في الإيمان باليوم الآخر: 
1 عذاب القبر: دليله وحكم الإبمان به: 

عند تعليق ابن الحجوزي ‏ رحمه الله على حديث أبي أيوب الأنصاري أنه: 
«خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الس "تمع ضوبا ففال؟ 
إيهود تعذّب ف قبورها#”"؛ قال: (قد دل هذا الحديث على عذاب القبر. واعلم 

أن الإمان بعذاب القبر واجب للأحاديث الواردة فيه)7". 
قال أيضا: (قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتهاء مع إجماعهم على 
وجودها... ثم أشكل عليهم مصيرها بعد الموت؛ ومذهب أهل الحق أن لها وجوداً 


95 ا 2 هه 
بعد موتهاء وأنها تنعم وتعدب) 8 


*]. أشراط الساعة: 


خروج الدابة: قال عنها: (هي المذكورة في قوله تعالى: «إوإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم» |[الشمرا” وهي دابة : جقِ 


آخخر الزمان» تكلم الإنس؛ وتنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فيسود وجهاه 


2 رواه البحاري في الجنائز. باساب التعوذ من عتاب القير 
41/5 برقم )١775‏ ومسلم ف باب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النارء وإثبات عذاب القبره والتعوذمنه 
(99/5١١برقم5875).‏ 

9< “كسفن امشكل 14/0 


5) صيد الخاطر (ص75). وانظر من المصدر نفسه (ص5١).‏ 


عقيدته في الإبمان  ١١7‏ 





وتنكت ف وجه المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه. فيعرف المؤمن من الكافر”"... 
وإنما تخرج هذه الدابة لعقوبة الكفار وفضيحتهم؛ فإنهم رأوا من الآيات ما يشفي 
ويكفي فلم ينتفعوا بما رأواء فخرجوا بالإعراض عن فهم الدليل عن حيز الآدمية 
إلى حيز الحيوان البهيم» فأخرجت لعقوبتهم دابة)7©. 
طلوع الشمس من مغربها: وقال عن هذه الآية العظيمة: (طلوع الشمس 
من مغربها آية تعم الكل» وتدل على الصانع الذلك لاخقاي وق سحي الوعحن 
بذلك في القرآن» فإذا اضطرهم ذلك إلى التصديق لم يقبل يمان من يؤمن حيتفك. 
ولقد زعم الملحدون وأهل النجوم أن ذلك لا يكون, فين بيت ويظهر القدرة 
على ما طلبه الخليل من رود بقوله: إفأت بها من المغرب» [البقرة: /2)]5. 


المطلب الرابع : مسائل في الإيمان بالقدر: 

١.الإيمان‏ بالقدر: < 

بوب ابن الموزي في كتابه الحدائق في علم الحديث والزهديات” ابابا ترجمه 
بقوله: باب الإيمان بالقدرء وسرد تحته الأحاديث الدالة على ذلك. 

“ا الفرق بهن الإرادة والمحبة : 


قال في التفسير : ( الإرادة معنى غير المحبة» فإن الإنسان قد يتناول المر ويريد 


اذك الم هذا بناء على نهآ ووأه الطبري في تفسيره من حديث ابن عمر موقوفا 
(15/5). 

(؟) كشف المشكل (/47). وقد فصل القول فيها ف تفسيره .)١51-١9./5(‏ 

8 “كشق للشكل وم اير 

(5:)» "/و؟ئه). 


عقيدته في الإبمان ١١7"‏ 





بط ارم ولاب كينا من ذلك 

وإذا بان في المعقول الفرق بين الإرادة والمحبة» بطل ادعاؤهم التساوي بينهماء 
وه ئها 0 

مما خلق أفعال العباد: 

قال في تفسيره لقوله تعالى: إقال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما 
تعملون: [الصافات: 55 35] بعد أن نقل كلام الطبري في معنى «ما»: (وقيٍ 
هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله)”". 

#.الاحتجاج بالقدر على المعاصي: 

قال في التفسير: (قوله تعالى: 9# سيقول الذين أشركوافك: أي إذا لزمتهم 
الحجة؛ وتيقنوا باطل ما هم عليه من الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله «لو شاء الله ما 
أش ركنا» فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل؛ فكأنهم قالوا: لو لم يرض 
ما نحن عليه» حال بيننا وبينه... فيقال لهم: لم تقولون عن خالفيكم إنهم ضالون؟! 
وإنما هم على المشيئة أيضاًء فلا حجة طم لأنهم تعلقوا بالمشيئة» وتركوا الأفر؛ 
ومشيئة الله تعم جميع الكائنات» وأمره لا يعم مراداته» فعلى العبد اتباع الأمرء 
ولس الهاآن يعلل: بالشية بعلا ووه الأ02. 


نزاق الفمير ود الل واهل توا 
وام << زاد اين و7 
(5) زاد المسير (7/ه4١).‏ وانظر: القسم امحقق (ص58 ١0‏ 4). 





المبحث الرابع 


موقفكه من الكرق 
وكبه مطالب . 





موقفه من الفرق ه١١‏ 


اهتم الإمام ابن الدوزي ‏ رحمه الله # بآراء الفرق المخخالفة للإسلام» سواء المنتسبة إليه 
أو الخارجة عنه بالكلية. فاطلع على آرائها وناقشهاء ورد عليها وفندها. وقد ظهر هذا جليا 
هنا في كتاب « تلييس إبليس » » وسأركز في عرضها على ما تناوله ابن !لوزي بالرد 
والمناقشة؛ لنطلع على جانب من جهود الشيخ ‏ رحمه الله في الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية» ودحض الشبهات الى أثيرت حوطاء سواء من قبل النحل الكافرة» أو الفرق 


الممتدلعة. . 
المطلب الأول : الملل والنحل الخارجة عن الإسلام: 
ا.السونسطائية!': 


عرض لآرائهم ورد عليها بأقوال العلماءء وكان في مناقشته متهكما بهم 
لمحالفتهم أدنى قضايا العقول السليمة. 

*؟. الدهرية!".: 

عرف مقالتهم المادية الصرفة» وعابهم في تركهم استعمال العقل ف معرفة 
الخالق؛ ثم عرض لأدلة الخلق المنصوبة الدالة على وجود الخالق المدبر ردأ عليهم 
2 لارائهم. 

“ا. الطبائعيون'!": 

الطبائعيون : 

وهم القائلون بأن الطبيعة هي الي أوجدت هذا الكون هما فيه» وذلك باجتماع 
الطبائع الأربع... وبهذا الدليل الذي زعموه أبطل ابن الجوزي نظريتهم المتهافقة 
بكون امتزاج الطبائع واجتماعها دليلا على أنها مقهورة؛ كما استدل على عجز 
)١(‏ انظر: القسم المحقق (ص/8107/؟5-١١50).‏ 


(؟) انظر: القسم المحقق (ص١0.*-505).‏ 
(5) انظر: القسم المحقق (ص703-707)؛ وزاد المسير (70/5). 





موقفه من الفرق ١١5‏ 


الطبيعة عن الخلق» بكون هذا الأخير في منتهى الدقة الي لا تصدر إلا عن حكيم 
خبير» وهم قد سلّموا بأن الطبيعة ليست حية ولا عالمة ولا قادرة. 
#.الثنوبة!': 
ذكر مختلف آزائهم الناتحة عن شبهة أن الشيئين المتضادين لا بمكن أن يصدرا 
فى اا ولحت فقالوا بالأضية 
وقلارد علديه يدلبل العمائم الذي استخيل مع وتحوق فين : 
0.الفلاسفة وتابعوهه'!": 
فبين آفتهم وهي: الاعتماد على العقول» ودعوى الاستغناء عن الأنبياء. لم 
فصل القول في مختلف آرائهم ودخل معهم في مناقشات» ورد على أكثر ما أورده 
من مقالاتهم؛ وأعرض عن بعضها لتهافتها في نفسها. 
وممن رد عليهم ابن الموزي في هذا الباب» أتباع الفلاسفة من اتتسب إلى 
الإسلام لكن رفض شرعه؛ وأهمل الصلاة» ولابس امحظورات» حتى صار اليهود 
والنصارى أعذر منهم؛ لأنهم متمسكون بشرائع دلت عليها معجزات» وصار 
المبتدعة في الدين أعذر منهم لأنهم يدعون النظر في الأدلة؛ أما أولئك المتفلسفة فلا 
مستند لكفرهم إلا اغترارهم بحكمة الفلاسفة. 


وتم كلامه بذكر ما آل إليه حال أولئك المتفلسفة من تحير وتخبط وشك. 


(1) انظر: القسم المحقق (ص١810-71).‏ 
(؟) انظر: القسم المحقق (ص289-715). 





موقفه من الفرق ١١١7‏ 


1.البراهمة!": 

ركز على ذكر شبهاتهم في إنكار النبوات» فعرضها شبهة شبهة» ورد عليها 
جميعا بالمنقول والمعقول. 

٠‏ اليهود والنصارد!": 

5 ل 

عدد بعض فرقهم مع ذكر آراء كل منهاء وكان ‏ على عادته ‏ يناقشهم 
0 عليهم. وتكلم في خصائص الأنبياء ودلائل نبوتهم, .ما يهدم مزاعم اليههود 
والنصارى وافتراءهم على الأنبياء. 

المطلب الثاني : الفقرق المنتسبة للإسلام ولبست منة: 

1.الباطنية!": 

تكلم ابن الجوزي ‏ رحمه الله عن هذه الطائفة الخبيثئة بإاسهاب كبير» 1 
بعض أسرارهاء وكشف حقيقة مذهبهم» وأنهم قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى 
الرفض؛ كما بين إلحادهم؛ وأن محصول قولهم هو: تعطيل الباري تعالى» وإبطال 
النبوات والعبادات» وإنكار البعث. 
أستارهم؛ كما فضح أساليبهم في الدعوة إلى مذهبهم. 


.)4758-14١١ص( انظر: القسم ا محقق‎ )١( 

(؟١)‏ انظر: القسم المحقق (ص445-1478). 

(5) انظر: القسم المحقق (ص153-777)؛ والمنتظم /١7(‏ وما بعدها)؛ والوفا بأحوال 
المصطفى .)550/١(‏ 


موقفه من الفرق ١١/‏ 


*؟. الملحدون والزنادقة! 8 

وقد .ركر'ق هذا على ابن الراوندي”2 وتطاوله غلى كتاب الله تعسال) ورد 
عو اله بكلامه وكلام شيخه ابن عقيل. 

كما تصدى لزندقة أبي العلاء المعري وفضحه؛ وبين زندقته وكفره ببالبعث 
وتمصلامن الاساء 

المطلب الثالث : الفرق الإسلامية: 

ا.الخوارج!": 

فقد كانوا من أكثر الفرق الى اهتم ابن الجوزي ‏ رحمه الله ببيان فساد 
منهجهم في الاستدلال والاعتقاد» كما أكثر من ذكر أخبارهم. 
الخويصرة. ثم أشار ‏ رحمه الله إلى المنهج الصحيح بقوله: (لو أن هذا الرحل ل 
أي ذو النويصرة ‏ وفق لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله ق)©. 

“أ. الرائضة 0 


وار الفؤوع يت هه الح لمهي الرافضة يقوم على الطعن ف أصل 


)١(‏ انظر: القسم المحقق (ص 4 ه--588)؛ والمنتظم (59/8), ٠١8/1١7(‏ وما بعدها), 
7/١79‏ وما بعدها). 
(5) ستأتي ترجمته في الصفحة (470) من القسم المحقق. 
(5) انظر: القسم المحقق (ص.١‏ 4 ه-588)؛ والمنتظم (ه/*؟١),‏ (1917:177/5). 
كقف الك 335 
(5) انظر: القسم المحقق (ص585-١15).‏ 


الدين والنبوة» وأثبت ذلك من كلام شيخخحه ابن عقيل”'2, وقال عنهم: (والغالية من 
الرؤافض ‏ الخالفة لكاب الله والبنه يتجاهرون سيت الضجابة» وسرون اعناد 
الكفر ومذهب الإباحة)7". 

وكان ‏ رحمه الله في ترجمته لبعضهم يقول عنه: و(كان رافضيارديء 


المذهب)7". 
ومن كلامه الدال على بغضهم ما عبر به في مواضع من كتابه «المنتظم»؛ ومنها: 
حداية كرا ادق ننه اكه عم درف الرغاء الس يقالن وو كسك 
الروافض) '. 
كما يذكر ما حدث معه سنة (١لاده)‏ فقال: (و كان الرفض في هذه 
الأيام قد كثر» فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين: إن لم تقؤيديابسن 
الجوزي لم تطق على دفع البدع. فكتب أمير المؤمنين بتقوية يدي» فأبرت الناس 
بذلك على المنبر وقلت: إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قد بلغه كثرة الرفض» 


.)1١©ص( انظر: القسم امحقق‎ )١( 

.)١55/1١5( المنتظم‎ )0( 

.)8/١( المنتظم‎ )9( 

(4) نسبة لعبيد الله بن محمد المهدي مؤسس الدولة العبيدية الشسيعية الخبيشة المتوفى 
سنة؟755اه. أول ما قامت هذه الدولة بالقيروان سنئة 55 ١ه»ء‏ ثم انتقل مركرها 
إلى القاهرة» وأصبحت تعرف ف تلك الفترة بالدولة الفاطمية. تعاقب عليها أربعة 
عشر مستخلفاء أطوم مدة المستنصر بالله معد بن علي» حيث أقام في الحكم ستين 
فينة و أريعة أشهر: انظر : ( السير 2515-١ 141/١5‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص٠١‏ ه4-١45).‏ 


(ه) المنتظم (١١/10؟1).‏ 





موقفه من الفرق ١٠‏ 


وقد حرج توقيعه بتقوية يدي ف إزالة البدع» فمن معتموه من العوام ينتقص 
الصحابة فأحبروني حتى أنقض داره وأخلده في الحبس» وإن كان من الوعاظ 
حدرته المشان:2 ؛ فانكف الناس)2" . 

وذكر من حوادث سنة (4لاهه) ما جرى لرجل رافضي من قطع لسانه 
بعدما عرف بسب الصحابة» ثم قتله» فقال ابن الحوزي معقباً: إثم روع جماعة من 
الروافض» فجعلوا يحرقون كتباً عندهم من غير أن يطلع عليها مخافة أن ينم عليهم 
وحخمدت جمرتهم كرة» وصاروا أذل من اليهود)”". 

“ل المعتزلة: 

ع كزمع فطائل القايقة القاذن راش أن عمل كان لويذ يتم الرصنها 
وتفضيل لمن انسدق والطعن على المعتزلة وإيراد الأخبار الكثيرة في ذلك عن 
البي يل والصحابة... والطعن على من يقول بخلق القرآن وتفسيقه 7©). 

وذكر في حوادث سنة (/140ه) أن القادر بالله استتاب المعتزلة؛ فقال: 
(ف سنة ثمان وأربعمائة استتاب القادر بالله أمير المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية: 

فأظهروا الرحوع؛ وتبرأوا من الاعتزال» ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة 
في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للاسلام)”“2. 


)١(‏ يقال مشنه بالسوط مشناً أي ضربه به. وحدر الجلد ورم وغلظ من الضرب. فيكون 
المعنى : أضربه بالسوط حتى يتورم جلده. انظر : القاموس المحيط ( حدر)؛ والمعجم 
الوسيط ١‏ ص ؟١87).‏ 

.)559/١١( المظم‎ )5( 

.)151/1١8( المنتظم‎ )5( 

(5) انظر: المنتظم .)١199-1957/15(‏ 

(5) المنتظم (119/19). 


موقفه من الفرق ١7١‏ 





ارال قن إن الحذيل العلاف27 شيخ المعتزلة: (كان فاسقا في باب 
لوو 
2. الأشا عرة: 


بعد تتبعي لتراجم بعض الأشاعرة في كتاب «المنتظم» تبين لي أن ابن الحوزي 


لا يرتضي هذا المذهب بل يعيبه» ويراه ثما يشين معتقده. 


ففي ترجمة أبي الحسن الأشعري”" قال: ( تشاغل بالكلام وكان على 
مذهب العتزلة زماناً طويلاًء ثم عن له مخالفتهم وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس؛ 
وأوجبت الفتن المتصلة... ثم تبع قوم من السلاطين مذهبه فتعصبوا له؛ وكثر 
أثباقة ع تر كت الكتافعية معتقد الشافى © رضن الله عنتسة: :و داتتوا يفول 

حتى بر فعي | رصي وداسوا بعو 
الأقعوريع 7 وثي ترجمة الباقلاني” ؟ دك سماعه للحديث» وبعض شيو خه) ثم 
قال: (إلا أنه كان متكلما على مذهب الأشعري)2©. 


)١(‏ ستأتي ترجمته في الصفحة ( )١97‏ من القسم الحقق. 

.)554/1١١( المنتظم‎ )١( 

(5) انظر ترجمته في الصفحة (/5817) من القسم امحقق. 

(4) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم [/77]. 

(5) درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ( ص45-45). وانظر : صيد الخقاطر 
(ص؟20). 

(1) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضيء المعروف بابن الباقلاني» أو الباقلاني. 
المصري » المالكي» إمام المتكلمين ورأس الشاعرة» صاحب التصانيف. أخحذ علم 
النظر عن أبي عبد الله بن مجاهد الطائي» صاحب الأشعري. مات سنة *0٠14هم.‏ 

ينظر : ( تاريخ بغداد ه/5179؛ الأنساب 51/7, السير ١90/117‏ شذرات الذمهمب 


.)١١8/؟‎ 


.)47/١ ( المنتظم‎ )0 


موقفه من الفرق ١"‏ 


وقال عن أبي نعيم الأصبهاني” والخطيب البغدادي”"': (كانا يتعصبان 
للمتكلمين والأشاعرة. وما يليق هذا بأصحاب الحديث؛ لأن الحديث جاء في ذم 
الكلام)”". 

وقال : ( غير أن الخطيب يبهرج بعصبية باردة في ذم أصحابناء وإذاذكر 
المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم فخم أمرهمء وذكر من فضائلهم ما يعهارب 
الاستخالة)©). 

وقال عن القشيري20): (اختلف إلى أبي بكر بن فورك فأخذ عنه الكلامء 
وصار رأساً في الأشاعرة)9. 

تاوق انهه غوويو انهل اواك 29 قانن يو كاقاهانا فاضي نميا 


لكنه كان يعتقد في الأصول مذهب الأشعري)". 


.]١1 [ ستأتي ترجمته عند الأثر رقم‎ )١( 

(؟) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم [ 45]. 

الفط 1/1 

(4) درء اللوم والضيم ف صوم يوم الغيم ( ص15-45).وانظر: صيد الخاطر (ص”70). 

(0) ستأتي ترجمته في الصفحة ( 4517) من القسم المحقق. 

.)١58/1١5( المنتظم‎ )5( 

(0) هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني» أبو جعفر الحنفي» قاضي الموصل» حرظ فسن 
علي بن عمر السكريء وأبي الحسن الدارقطئ وابن حبابة وغيرهم, ولازم ابن 
الباقلاني. قال الخطيب : كتبت عنه وكان ضدوقاء فاضلا حنفياء» يعتقد مذهب 
الأشعري» وله تصانيف. مات سنة 1414 14هصل. 
ينظر : ( تاريخ بغداد ١/هه”‏ المنتظم ,558/1١‏ السير 151/11). 

(8) المنتظم (5١/8؟7).‏ 


موقفه من الفرق ١7‏ 
0 الصوكية: 


ا 0 0 ل 07 27 
التصوف» وكتابه «تلبيس إبليس» خير شاهد على ذلك؛ إذ خصص أكثر من 
نصف الكتاب لنقد هذا المذهب المبتدع, كما لم تخل بعض كتبه الأخرى من ذكر 
إذلاف تلهس 

وقد سار في نقد هذه الطائفة على النحو التالي : 

- ذكر نسبة الصوفية. 

- التركيز على الفرق بين الزهد الشرعي وبين التصوف وغلوه. 

- ذ كرما آل إليه التضوف م العقائد:المتحزفة الأطادية) كالقول الول 
والاتحاد. 

ععرقان ويلك «العير فاق له #تتر هن الواسانه والمماندات رحدل فبور كنا 
العلم ونفرؤااغيه: وتركوا الكماغاكق الشاحد إذ اتعنالوا للساعد بالأريطحه 
اب كانت مرتعاً للبطالة والكسل؛ كما تركوا النكاح؛ ولبسوا المرقعات... 

- نقد انحرافهم في عقيدة التوكلء إذ فهموها على أنها ترك الأسباب بالكلية. 

وغير هذا كثير. 

ويكفي في معرفة موقف ابن الجوزي ‏ رحمه الله من التصوفء أنه تصدى 
لهذا المذهب وهو ف أوج قوته وانتشاره في بغداد خاصة. 

كما انتقد أشهر المؤلفين المتصوفة وأهم مؤلفاتهم”""؛ ومنها: اللمع للطورسيء 
والرسالة للقشيري» وقوت القلوب للمكي؛ وإحياء علوم الدين للغزالي» والحاية 


)١(‏ انظر: القسم المحقق (ص455-95147). 


موقفه من الفرق ١"‏ 


لأبي نعيم» والصفوة للمقدسي. 


وتام لعلّي أكون بهذا العرض قد قدّمت صورة واضحة لمعتقد الإمام ابن 
الجوزي ‏ رحمه الله الذي حرص فيه على الالتزام بنصوص الكتاب والسنةء 
وما وقع فيه من حطأ كما في باب صفات الله تعالى ومسألة التبرك بالقبور» ققد 
ينك أخظاة و ايا الي أوقعته في ذلك» كما نقلت بعض أقوال أهل العلم في 
الرد عليه. 

وفي أمثال ابن الجوزي -رحمه الله- يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( 
من يعلم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الحليل الذي له قدم صالح وآثار 
حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكان؛ قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور 
بل مأحور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولايحوز أن تهدر مكاتته وإمامته 
ومنزلته في قلوب المسلمين).”") 

ويقول الإمام الذهبي - رحمه الله - : ( إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه 
وعلم تحريه للحق» واتسع علمه؛ وظهر ذكاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه؛ 
يغفر زللهءولا نضلله ونطرحه؛ وننسى محاسنه. نعم ولا نقتدي بهفي بدعته 
وخحطئه. ونرجو له التوبة من ذلك).”") 


.)587/9 ( إعلام الموقعين‎ )١( 
سير أعلام النبلاء ( 51075/5؟).‎ )١( 


الفصل الثالث 


التعريف بالكناب 
وفبه أربعة مباحث: ٠‏ 
المبحتث الأول: أتتدم الكتناب وتسبتك للمولك. 


المبحث الثافي: مصادر الموّلك ومنهجه كي 
الكتاب. 


المبحث التالث: قيمة الكتاب العلمية. 
المبحث الرابع: وصف النسخ الخطبة. 


المبحث الأول 


اندم الكتاب ونسبتة للمولق 


وكبه مطالب : 





اسم الكتاب ونسبته للمؤلف /ا١١‏ 


المطلب الأول: اسم الكتاب. 
اسم الكتاب أو عنوانه : هو ذلك اللفظ أو الأفاط الى اتكول امن ري 
الكقائنه وهل تنو يراد ابيا ااتكزة كاه الكناي ورم عن قيرف رقن تسد 
مضمونه؛ ويكون من وضع المولف نفسه غالبً"". 
والذي يظهر من خلال تتبع من ذكر كتابنا هذاء ومن خلال النسخ المعتمدة في 
التحقيق أن اسمه هو «تلبيس إبليس»”" , لأمور, منها: 


ال أن المؤلف نفسه صرح بما ذكرناه من امه في مقدمته للكتاب2©7. 


حت أن هذا الاسم وهو «تلبيس إبليس» جاء مثيتا على 5 التسخ الي 
اعتمدتها في التخقيو 3 . 
التسمية» وفيهم من هو أعرف الناس بالمصنف ومؤلفاته» كسبطه أبي الماقفر في 


مجرآة الإمدان”:وتلمتدة اجن ال 0 00000 


)١71١5 انظر: العنوان الصحيح للكتاب تعريفه وأهميته لحاتم العوني (ص‎ )١( 
الناموس في تلبيس إبليس » » أو « كشف الناموس » ولم أجد لهذه التسميات ذكراً‎ « 
انظر مقدمة المؤلف (ص ؟١١) من القسم المحقق.‎ )6( 
سيأتي الكلام عليها عند وصف النسخ المعتمدة ف التحقيق.‎ )4( 
.): 8 4/8( )5( 
.)7١1/7( كما في المختصر امحتاج إليه للذهبي‎ )7( 





اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ١١/8‏ 
-00000 
ولعل هذه التسمية وفكرة التأليف في هذا الموضوع أخحذها ابن الجوزي من أ 
حامد الغزالي» حيث ذكر هذا الأخير في كتابه « إحياء علوم الدين ١»‏ أنه ينوي 
التصنيف في مكايد الشيطان كتابا يسميه « تلبيس إبليس »»؛ ثم ذكر في كتابه 
«منهاج العابدين إلى رب العالمين »”" أنه قد صئف هذا الكتاب فقال : ( وقد 
صنفنا كتاباً مناه : تلبيس إبليس ). 
لا يتطرق أدنى شك أن هذا الكتاب (تلبيس إبليس) من تأليف الحافظ أبي 
الفرج بن الجوزي» ويدل على ذلك عدة أمور» وهي: 
١‏ ذكر ابن الجوزي له في مؤلفاته الأحرىء كالمنتظه”؟؟ » وصيد الخاطر 9 ع 
وصفة الصفدة9) ( وأحكام ان 2 وكشف فشكل الصحيحين0*) ( ومنهاج 
القاصدين©). 


)١(‏ وسيأتي فيما يلي ذكر جملة منها ف توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 

م/م 

.)١55ص(‎ )5( 

.)١؟مك/1١ه(و‎ يكظخ/ا١5(‎ )5( 

(5) انظر: الصفحات (0٠8١8-5759-1١ه‏ -0875), 

0١‏ لال 

.)151١ رص‎ )5 

.)374/5( )8( 

(9) وهو مخطوط, واختصره ابن قدامة وسماه : « مختصر منهاج القاصدين »)2 وهو مطبوع. 
انظر الصفحات : (/ا١)‏ 231/85 5لا5). 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف 8" 


؟- ذكر ابن الجوزي عددا من مؤلفاته في كتابه « تلبيس إبليس » كل 
« المنتظم 24" و« كتاب القصاص والمذكرين »20 و« منهاج الوصول إلى عللم 
الأصول»”" و « ذم الهوى »6” و « لقط المنافع »7 و « أخبار النساء »©. 


“ل ذكر غالب من ترجم لابن الجوزي له في كتبهم» كسبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان"؛ والذهبي في السير؛ وابن رحب ف الذيل على طبقات الحنابلة 9 
والداوودي في طبقات المفسرين” © وحاحي خليفة في كشف الظنون", 
وغيرهم. 

النقول منه والعزو إليه مع تسميته ونسبته له وسيأتي تفصيلها في مبحث 
«قيمة الكتاب العلمية » من هذه الدراسة. 


كران اائيلة ال روى بها جملة من الكتب في التلبيس: كمسدد أحمد 
والزهد له والصحيحين, والسئن, والحلية» وغيرهاء هي نفسها أسانيده الى ذكرها 
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)١(‏ انظر رص 505 ) من القسم امحقق. 
(؟) انظر ( ص 7١5‏ ) من القسم امحقق. 
(9) انظر و ص 570 ) من القسم المحقق. 
(5) انظر تلبيس إبليس ( ط. المنيرية ) ( ص 71١‏ ). 
(5) انظر المصدر السابق ( ص 58107). 
(5) انظر المصدر السابق ( ص 5١07‏ ). 
(0) (8/ىغ). 

. >5١ )8( 

.)41١9/1( )9( 

0١‏ (1/لا/؟). 

.)؛الا/1()0١(‎ 





اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ١‏ 





في مقدمة كتابه الحدائق”2 وكذا في مشيخته؛ وهذا ابتداء من شيوخه إلى أصحاب 
تلك الكتب. 


ستيه و الكتات» وأسلويه فيه يذل عن أنه مع تاليقة: 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ١١‏ 





المطلب الثالث: موضوع الكتاب. 


يدور موضوع هذا الكتاب حول تلبيس إبليس ‏ لعنه الله على الخلق 
وغرورهم به؛ على مختلف أنواع طبقاتهم, والتلبيس كما فسره المؤلف في كتابه 
هذا" هو: إظهار الباطل في صوره الحق. وأما الغرور فهو نوع جهل يوحب 
اناد الناتيك ستسيها در الردق كعيناة وبية وعدن قبية ديف ذللت: 

ثرأق اتن لوزي رخفا حت فماايو فق مقدنة كايسة حجة تال : 
اف انف انا ار سوب كا ةفو انافك فهو ذا ورقر نف اشر علو اق 
الوقوع فيه»7©. 

وقسم المؤلّف كتابه إلى ثلاثة عشر باب جعل الأبواب الأربعة الأولى منها 

كمدخل لموضوع التلبيس» حيث ذكر فيها الأحاديث والآثار الواردة عن السلف 

في الأمر بلزوم السنة والجماعة» ثم ذم البدع والمبتدعين» ثم التحذير من فتن إبليس 
ومكايده عموماء مع بيان معنى التلبيس والغرور. 

ثم ذكر ف بقية الأبواب تلبيس إبليس على أصحاب العقائد والديانات من 
السوفسطائية» والدهرية» والطبائعيين» والثنوية» والفلاسفة» وأصحاب ال هي اكلء 
وعباد الأصنام» وعابدي النار والشمس والقمرء والجاهلية» وحاحدي النبوات 
واليهود والنصارى.والصابئة» وانحوسء والمنجمين» وجاحدي البعث؛ والقاللين 
باللفاساع ا ونشو تع والرائسيةه والباطنية 

ثم ذكر في الباب السادس: تلبيس إبليس على العلماء في مختلف أنواع 
تخصصاتهم من محدثين وفقهاء وقراء وشعراء ولغويين وقصاص و نحوهم. 


(1) انظر: (ص 580) من القسم امحقق. 
(؟5) (ص 8) من القسم امحقق. 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ١7‏ 





١55 
وأفرد الباب السابع للولاة والسلاطين.‎ 
ون الباب الثامن والتاسع ذكر تلبيس إبليس على العباد والزهاد.‎ 
وأما في الباب العاشر فقد أفرده للصوفية» حيث توسع فيه أكثر ما غيره» وكان‎ 
هذا الباب أطول أبواب الكتاب» وقد أتى فيه ابن الجوزي  رحمه الله على‎ 
كل ما يؤخذ على الصوفية» ومن أهم ما يذكر في ذلك:‎ 
تت شريق الو لقنن ارسق والتسسو قن‎ 
بين أن التصوف كان مطية للضلال» حيث أدى إلى القول بالحلول وترك‎ 
الفرائضء وأدى إلى استحلال الحرام وتحريم الحلال» وظهور مذهب الإباحة؛ إلى‎ 
غير ذلك.‎ 


نقد ابن الجوزي ‏ رحمه الله مسالك الصوفية في ترك العلم واازدمد 


5 ذكر تلبيس إبليس عليهم في بناء الأربطة واستغنائهم بها عن المساجدء 
وني تحردهم من الأموال ثما يدل في باب الإسراف من ناحية» وفي باب السؤال 
والتضييق على الفقراء من ناحية أخرى. كما لبس عليهم في لبس المرقعات» 
والتقليل من المطاعم وفق ترتيبات أدت ببعضهم إلى التشبة بالبهائم في أكل ورق 
الشجر وما إلى ذلك. 

فاو بحراعه نه ب اغراف الصرفية قعفيدة الدر له وان قرك :الاسنات 
بالكلية عندهم. 

1 نقد ابن الجوزي ‏ رحمه الله بعض الكتب المؤلفة لنزويج التصوف 
والابتعاد عن هدي الكتاب والسنة» ومنها: الإحياء للغزالي» وقوت القلوب لأبي 
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طالب المكي» وطبقات الصوفية للسلمي. 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف  ١7#"‏ 





وأفك. سان اكولن :اي هذا الكداي علق 'بيآن الشه الو بيلس بها بلحس علبي 
العباد» سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات» كما شمل ذلك التلبيس طوائف 
كثيرة من الناس» منهم العلماء» والقراء» وامحدثون» والوعاظء وأهمل اللغة, 
والسلاطين, والعباد والزهاد» والصوفية. 
وكرٌ على كل صور التلبيس الي ذكرها بالتحليل والنقد» وكشف زيفها شبهة 
شبهةً مستعيناً على ذلك بأدلة الكتاب والسنة. 


المبحث الثاني 


مصادر المولك ومنهجة كي الكتاب 
وكبه مطلبان . 





مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب ى" ١‏ 


اهتم الإمام ابن الحوزي ‏ رحمه الله ف هذا الكتاب اهتماماً بالغا بالرجوع 
إلى المصادر الأصلية الي يرويها بسنده في الغالب» وال يكون بعضها من مصادر 
الطائفة الى تناوها بالمناقشة والرد في التلبيس» مما يضفي عليه صفة الأصالة والأمانة 
العلمية. 


وسأذكر أولاً مصادر المؤلف في الكتاب ثم منهجه فيه. 


المطلب الأول : مصادر المؤلف في الكتاب. 

كان اين اللووئ نت رهه الله من الحفاظ المشاه قد حبياء كتابحه 
التلبيس في الغالب بنصوص مسندة بسلسلة من الرواة» وعلى الرغم من صعوبة 
الوقوف على أسماء الكتب الى روى من طريقهاء وما يكتنف بعضهامن 
غموضءإذ قليلاً ما كان يذكر المصدر الذي روى عنه؛ فإنئ - ولله الحممد- 
استطعت من خلال المقارنة بين النصوص الى أوردها وبين مواطن ورودهاء ومن 
خلال البحث في تراجم رجال الإسناد» أن أعرف أغلب مصادر الكتاب الرئيسة 
الى اعتمدها ابن الحوزي. 

وأما بالنسبة للمصادر غير المسندة فمنها ما صرح المؤلف بأسمائها» ومنها ما 
صرح بأسماء مؤلفيهاء ومنها مصادر تبينت بعد التحقيق. 

وقد قسمت مصادر المؤلّف إلى قسمين: مسندة وغير مسئدة» ثم أعقبت ذلك 
لاض الل لضا ر هراتة غلن :الفتون: 


وإليك الآن أسماء تلك المصادر: 





مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب 5م ١‏ 


أ.المصادر التي رواها بإسناده إلى مؤلفيها!, 

المسند الإمام أحمد بن حتبلء ات 74١9‏ هل) [؟8-9دمد ود إدرمد 
لع لو لا ا ل ار 1-4و 
75-177-11491934 1غ ”ع سلا زسوه دوا 
ا ل ال ل 
ا ا ا الم 
5107-814-5] المجموع: (4ه نصا). 

؟"حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» ت (:7؛4 هل ) -١5-10-1١[‏ 
8-17 4-1 1-خم 15-11-57 لغ و 1 وداه وه امام 
ا 5000 
اه 1خ 1خ 97-1 194-1- 5-0-1199 

7 977 ادغ ووه اماه 7 اموا 
8.1-5]. المجموع: (49 نصا). 

؟ستاريخ بغداد» للخطيب البغدادي. ت (157 ه) -1١7-1١5-1١١١[‏ 
و" 45-١‏ الل 5-1 1-ؤلم ادهل مام 14-1 1-هو1!-ع.؟- 
اص الى ا ا :ا وم دوه 
35-74-7. 8-8 006-81 ]ء المجموع: (78 نصا). 


5 مكائد الشيطان؛ لابن أبي الدنيا القرشي» ت 7١(‏ هل ) [4-58/- 


)١(‏ ما بين المعقوفين إحالة على أرقام الأحاديث والآثار. ولم أعتمد في هذا السرد 
النزتيب الأبحدي ولا الزماني» وإنما آثرت ترتيبها على حسب كثرة نقسل المولف 
عنها. 





مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب /ا" ١١‏ 


ااا لاوا ار را رار 4ح 54-9 1 | 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والدماعة؛ لهبة الله بن الحسن اللالكائي» ات 
410 هم [1-ل عاك م ١1١1م‏ ١ك‏ 
]١81-18.-1‏ مجموع التصوص (4 ١‏ نصا). 

"لالطبقات الكبرى» محمد بن سعدءات (:7 هب ) [8ه-8-111١١!-‏ 
م اا و كع كال و وا وتلل 
المجموع: ١(‏ نصا). 
لالسكتاب الزهد للامام تمد [ لاد كج ا .8 ]١‏ ابجموع:(ه 
نصوص). 
/سكتاب الأصنام هشام بن محمد بن السائب الكلبيء ت(5١86٠٠7‏ هم 
٠١7-1051065١ 4-6[‏ ]ء المجموع: (ه نصوص). 

9-مصارع العا لخعفر بن أحمد السراج» ت(0.0ث٠هه)‏ |9 اط _- 
لامر 8858| ابجموع 59١‏ نصوص ). 

-١88[ طبقات الصوفية) لأبي عبد الر من الل : ت(”١: هطل)‎ ٠ 
المجموع: (4 نصوص).‎ ]188-1950-8 

١لالرسالة‏ القشيرية؛ لعبد الكريم بن هوازن القشيري» ت (455 5 ). 
[غ:عه.ه ١58١م‏ ]ء المجموع: (4 نصوص). 

؟سالنور من كلمات أبي طيفورء لأبي الفضل محمد بن على السهلكيء» ت 


(5/ا: ه) [191-19.0-..8.8-8م]ء النمجموع: (4 نصوص). 





مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب , ١‏ 


” سنن الصوفية؛ لأبي عبد الرحمن السلمي [19-/ا 5-9 .م]. 
المجموع: ( نصوص). 
4 الالمعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي. ت (717 ه) -1١+[‏ 
١159-8‏ ]. المجموع: (7* نصوص). 
5 أنساب قريشء للزبير بن بككارات (755 ه#) [1/94-118-1100ل] 
المجموع: (7 نصوص). 
7 كتاب الزهد؛ هناد بن السريءات (*74 ه#) [45-180 40-7 ؟] 
امجموع: (7 نصوص). 
سنن الترمذي» للرمذي» ت (7175؟ ه) [15-57-11]. المجمسوع: 
© نصوص). 
8 لالأدب المفرد» للبخاريءات (55؟ ه) [55-9110؟]. 
9لالمصنفء لعبد الرزاق بن همّام الصنعانيءت (711 ه) [/ا#-#و]. 
٠لالمنتخبء‏ لعبد بن حميدهت (49” هم. [15.8ل198]. 
١‏ بالكامل في ضعفاء الرحال» لعبن الله بن عديءات (555 ه). [؟- 
.])١48‏ 
بالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي [هغ- 
08 
*اسنشوار المحاضرة» للقاضي أبي علي التنوخيء ات (49* ه). [ه١١-‏ 
.]١ 3‏ 


غ اللسغريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحيء ات ١74(‏ ص) 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب و" ١‏ 


[5ا. 
هالجزء لوين» لحمد بن سليمان المصيصي» الملعحروف بلوينء» ت (515” 
هص) [0"]. 


5 كتاب الشكر لابن أبي الدنيا [171؟]. 

1“ الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي [9١؟].‏ 

8 ااقتضاء العلم العمل, له أيضاً .]١74[‏ 

4 المصنف» لابن أبي شيبة»ءت (0*؟ ه)ء .]١57[‏ 

,كنات الم اللشافضي )نك 4 #1 عت [18]. 

١لافتيا‏ فقيه العرب» لأبي الحسين بن فارس»ات (7”95)» .]١51[‏ 
؟الصحيح مسلم لمسلم بن الحجاجءات (751 هم. [41؟]. 
1" _التاريخ الكبير» للبحاري [7"]. 

##تستكن الصرفة أي غيد الرعن السلمي [112]. 

هأمالي أبي الحسن القزوين» ت (4147: ه) [017]. 

5 اللمع» لأبي نصر السراج الطوسيءات (7078 ه) .]٠١7[‏ 
"صفوة التصوفء محمد بن طاهر المقدسيء ات (7.ه ه). [184]. 
لالحث على التجارة» لأبي بكر الخلآلات (11* هع [997]. 


فيكون مجموع تلك النصوص الى نقلها ابن الجوزي بإسناده (4 4 ؟ نصاً)» 
وقد تعرفت على أسماء الكتب المذكورة من خلال تخريجي لتلك النصوص؛ حيث 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب . 6 ١‏ 


وجدتها مثبتة في تلك الكتب كما نقلها ابن الجوزي ‏ رحمه الله كما أشرت 

إلى ذلك في مقدمة هذا المبحثء على أن هناك عددا ليس بالقليل من التصسوص 
بإسناده ولا يلزم أن تكون في كتاب» وقد وقفت عليها من طرق أخحرى» وبعضها 
م أقف عليه أصلاً وعددها قليل» وه 0": 

1١‏ نصوص نقلها من طريق أبي عبد الله بن باكويه ت (47/8 ه)» ويغلب 
على الظن أنها من كتابه (أخبار الصوفية) ولم أقف عليه وأرقامها: [ا١-‏ 
ا ل ال 01 
1.5-99-990-54-1]. 

5 نصوص نقلها من طريق البيهقي والحاكم معاء ولعلها من (تاريخ 
نيسابور) للحاكه'"» وهو مفقود, وأرقامها: .]585-551-585.-1109-51١[‏ 

اح عرض لو ام اروك عد نبو يدا لسرن بابش بن 
الصحابة» وأرقامها: .]١59-*9-+1١[‏ 

4 نصوص نقلها من طريق الدارقطين» وأرقامها [/075-1؟]. 

5 نصوص نقلها من طريق أبي بكر المروذي» وأرقامها: [هه-4١"].‏ 


1 نصوص نقلها من طريق أبي بكر الخلال» وأرقامها: .]5١-815[‏ 


)١(‏ أعبئن المصادر الي لم أهتد إلى أسمائها. 
(؟) وقد صرح بالنقل عنه في هذا الكتاب , انظر ( ص47 ؟) من الطبعة المنيرية. 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب ١ 4١‏ 


ب .المصادر التي نقل منها المؤلف بغير إسناد. وصرّح بأسمائها". 
١‏ كتاب المقالات» لأبي القاسم البلحي» ت 7١3(‏ ه). [ص 795- 
5 -4598]. 
"١‏ كتاب الآراء والديانات» لأبي محمد النوبخى» ت بعد 7٠.٠0(‏ ه). [ص 
1-1 .8 -81-؟ .1-4 41-ه4505-158-44-.وع- 
/ا.ه-54ه]. 
#كناني المقتنسن: اللقاضي أن يعاق عفدف بن لفون المعروفه ياي القر» 
ت (مه:؛ هم)ء [ص ؟135]. 


4-إحياء علوم الدين. للغزالي (ص ”ه١١-8ه.١-785١80-1١-‏ 
١315‏ ). 


ه--ل المفصح بالأحوال» له أيضاً ؤ امن 66). 
1 سنن الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي [ص .]١٠١817‏ 
ا قوت القلوب. لأبي طالب المكيء ت (787 ه) [ص .]١78*‏ 


لالرياضة وأدب النفس (ذكره بعنوان: رياضة النفوس)» للحكيم الرمذي» 
[ص ١85‏ ]. 


9-صفوة التصوف, للمقدسي [ص 1414 .]١١14-1١١14-1١141-١١‏ 


اك الديع» لأبى انضرا الطوشي اللسراج[ض سه قات اص تن : 


)١(‏ ما بين القوسين إحالة على أرقام الصفحات ف القسم المحقق. 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب 7 4 ١‏ 


.]1١4-مؤ0ه-475-1‎ 5-١8-١756 الصحيحان [ص‎ ١ 

/ .]87١ الصحيح البخاري [ص‎ ١ 

©“ سنن أبي ذاود» لسليمان بن الأشعث السحسستاني[ص ١.9-4.0‏ 
٠4‏ ]. 

4 اتاريخ الأمم والملوك, لابن جرير الطبري» [ص 175-5980]. 

هكتاب السنة لأبي بكر الخلآل [ص 9178]. 

كات تمان تروك اللرس بن يكاز [طر 5 ة] 

7 لمسائل الإمام أحمد. لإسحاق بن إبراهيم بن هانىء؛ ت (5/ا١‏ هل))ء 
[ص .]١ ١٠١‏ 

الرسالة القشيرية» للقشيري» [من ص 5507 إلى ص .]471١‏ 


ج .مصادر صرح بأسماء مؤلفيها فقط 

وهناك كتب أخرى نقل منها ابن الحوزي كثيرًء لكنه لم يصرح بأسمائهاء وإنما 
ذكر أسماء أصحابها فقط. وقد وقفت منها على ما يلي : 

١ل‏ فضائح الباطنية للغزالي ( ص579). 

١ل‏ المعتمد لأبي يعلى ( ص .)٠٠١”‏ 

"ل إصلاح غلط المحدثين للخطابي ( ص58 ؟) و(ص 578). 

4 معالم السنن للخحطابي ( ص 578). 


5 تهذيب الآثار للطبري ١‏ ص .)١٠١894‏ 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب 7 ع ١‏ 





51 النصائح للحارث النحاسبي ( ص 47 .)٠١‏ 

/- غريب الحديث لابن قتيبة ( ص .)١١١/‏ 

5 كتاب الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة ( ص ٠٠١‏ 5). 

.)595 كتاب الحيوان للجاحظ ( ص‎ ٠ 

وأخرى لم أستطع الحزم بأسمائها لعدم وقوثي على تلك النصوص» وهي: 

١‏ نصوص نقلها عن أبي الوفاء بن عقيل» ويغلب على الظن أنها من كتابه 
حلد””"2» وانظر الصفحات التالية من القسملمحقق [ص 1-470-791.ه- 
اه ون سم راع هر لملا امه 1 لم11 1ك 
١3١7‏ ]. 
(ص ”*”) أنه نقل كلامه من نسخحة وقف عليها بالنظامية» وقال: إنها كتبت منذ 
مائتين وعشرين سنة؛ ول أقف على ترجمة هذا الرحل» ولا على اسم كتابه. 
والنصوص الى نقلها ابن الجوزي من نسخته أغلبها في الفرق وعلم الكلامء 
وانظرها في الصفحات التالية من الرسالة: [ص مم ام 


ام كوم ساره؛-0اال!؛]. 


)١(‏ كتاب الفنون مفقود أكثره» ويوجد منه قطعة طبعت في بحلدين عن مخطوطة باريس 
الوحيدة» تحقيق جورج المقدسي» ونشرته مكتبة لينة بدمنهورء مصر»ء سنة 
١‏ إاشس. 


(؟) انظر: مناقب الإمام أحمد ( ص .)7٠٠١‏ 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب ع 6 ١‏ 


وهناك أئمة آخرون نقل عنهم. كا بكري الأجاري اللقرف 1 

د . مصادر أغكل أسماءها وأسماء مؤلفيها: 

إن ابن الجوزي ‏ رحمه الله لم يلتزم في بعض الحالات بذكر اسم المصدر 
الذي استقى منه مادته العلمية ولا اسم مؤلفه؛ فنجده يغفل اسم المؤلف وعنوان 
الكتاب الذي اعتمده في النقل. وبالبحث والمقارنة توصلت إلى أن ابن الدوزي ‏ 
رحمه الله اعتمد على المصادر التالية من هذا القبيل: 

١55 بيان وآثار وعلامات الاثنتين وسبعين فرقة» للبلخحي. انظضر: (ص‎ ١ 
وما بعدها).‎ 

؟ الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة» للعراقي. عاش في القرن السادس 
انظر: (ص ١53‏ وما بعدها). 

#ب الملل والتحل» للشهرستاتي. انظر: (ص 81 6 +.4). 

5 تهافت الفلاسفة, للغزالي. انظر: (ص 11/8-.3799-1757). 


5 مروج الذهب» للمسعودي. انظر وص ١‏ 5). 


.)١0207 انظر: وص‎ )١( 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب همع ١‏ 


المطلب الثاني : منهجة في الكتاب : 

سار ابن الموزي - رحمه الله - في هذا الكتاب على نسق واحدء ومنهج مطرد 
هو عرض المخالفة الى سوها إبليس لكل مخالف للحق» سواء كانت تلك المخالفة 
كفراً وإلحاداً أم بدعة وانحرافا؛ ثم الكر عليها بالرد والنقض. 

وكان سلاحه في هذا المضمار ما امتاز به من قوة الحافظة واستحضار نصوص 
الكتاب والسنة» وأقوال السلف» وغزارة المصادر الى اطلع عليها وكثرتهاء إضافة 
إلى ما أوتي من قوة في الحجاج العقلي. 

فنجده طويل النفّس ف الاستشهاد بالنصوصء؛ حريصاً على سّوقها بأسانيده 
الخاصة» مستقصياً في عرض الآراء ال خالفت بها كل طائفة الكتاب والسنة 
وذكر الشبهات الى عرضت لا؛ ثم نراه مستجمعا كل قوته العلمية والعقلية في.رد 
تلك المخالفات ودحض الشبهات. 

ااااصيلا ن عرض موي ابزى اراق :قن اب اتليس للش + نيوز 
أهم السمات الي ميزت ذلك المنهج : 

1- الغرض من كتاب « تلبيسر إبليس »: 

أبان المصنف - رحمه الله - عن غرضه من تأليف هذا الكتاب» وهو التحذير 
من فان إبليس وكشق تلبيساتت:فقال + ( وقد طعت هذا الكناب ناز مدق 
فتنه» ومذوفا من محنه» وكاشفاً عن مستوره» وفاضحاً له في خفي غروره ).20 

00 5 
الاستطرادات الق غالبا نا رج عن عرض التأليق وهدهمر 


.)١؟ القسم المحقق (ص‎ )١( 


. مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب 45 ١‏ 


1- تقسيم الكتاب إلى أبواب وانصول : 

سلك ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه هذا دربا منظماً جداء حيث قسّم 
كتابه إلى أبواب» كما أدرج في كل باب مجموعة فصول تنتظم .مجموعها غالب 
مسائل الباب الواحد. 

كما ابتدأ هذا النظم مقدمة عامة للموضوع وهو كيد إبليس» اشتملت على ما 
أنعم الله به على البشر من نعمة العقل» ثم تعزيزها بنعمة الشرع الي لا يقوى / 
إبليس معها على إضلال بن آدم. 

كما اشتملت على ذكر بداية ضلال البشر» واختلافهم بسبب اتباعهم للهوى؛ 
واستجابتهم لداعي إبليس. 

وهي - بهذا - مقدمة موطئة للموضوع؛ ذكر بعدها عنوان سات 


وأبواه 0 


٠ط-‏ توضيم معاني المصطلحات : 

استعمل المصنف - رحمه الله - جملة من المصطلحات في كتابه» فكان من 
منهجه توضيح معاني تلك المصطلحات» حتى جعل الباب الرابع من الكتاب في 
بيان معنى التلييس والغرور"©. كما عرف السنة والبدعة في فصل كامل 9© 


كما بين الفروق بين بعض المصطلحات الى قد تشتبه معانيها على كثير من 


.)١5-١5 انظر القسم المحقق ( ص‎ )١( 
.)١8١ (؟) انظر القسم المحقق ( ص‎ 
.)١559 (؟) انظر القسم المحقق ( ص‎ 
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الناس لشيوع تماثلها وعدم الفرق بينها في أذهانهم؛ والأمر في حقيقتعته خحلاف 
للق أوقن "ةلق جا ق سرقوك هه إن دعن التفرقة ين را اشح © 
و«التصوف 74) 

*- إوشاد القارىّ إلى مواضع بسط بعض المباحث : 

ربط المصئنف - رحمه الله - بين جزئيات المبحث الواحد من المباحث ال 
تطرق إليهاء فأحال القارئ على مواضع بسطها ليكتمل تصوره عن المبحث 
الوانغد«وق ذلك فراقة علمية خليلة وكافت إخالاته على ضرين : 

الضرب الأول : الإحالة داحل كتاب « تلبيس إبليس » نفسه» كقوله : ( قد 
بينا أن القوم...)0© » وقوله : ( قد ذكرنا هذا الحديث في الباب الذي قبله )0 
وقوله : ( وسيأتي في غضون هذا الكتاب منها ما يليق بكل موضع )”'' » وقوله : 
و قن ذكرنا كط لمن عليهة ف غياةة الأصيام )7 وقولة ««وبواقه سق د تسر 
شبوية وحرابها0'" 0 وقولة (٠:‏ وقد ونا هذا شرا فى الرد على الفلاس م17 
اقولة:* ؤأقك أسلفنا خوات ذه وقول 2 كناد قري عن ج00 


.) 1507” انظر القسم المحقق (ص‎ )١( 
.)١55 (؟) انظر القسم المحقق (ص‎ 
.) ١9! (؟) القسم امحقق (ص‎ 
.)١57؟ القسم المحقق رص‎ )5( 
.)4١05ص‎ ( القسم امحقق‎ )5( 
.) 155 القسم المحقق (ص‎ )5( 
القسم المحقق ( ص477).‎ )0( 
.)50 القسم المحقق ( ص45‎ )8( 
.)9١5 القسم المحقق رص‎ )9( 
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وقوله : ( قد سبق ذكر جملة من تلبيس إبليس على القراء) "» وقوله: ( وقد 
ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد..) ” » وقوله : ( سنذكر منهاما يصلح 
ذكرفي)"؟ :وقوه : زوقد زوينا ي أول كتابا حهذا )0 وغير هذه مسن 
الإحالاات. 


الضرب الثاني : الإحالة على مواضع بسط بعض المباحث في مصنفاته الأخرى 
مثل : 
- كتاب « منهاج الوصول إلى علم الأصول » : حيث قال : ( وقد ذكرنا 
جمهور كلامهم في كتابنا المسمى « منهاج الوصول إلى علم الأصول » ) 7©. 
- كتاب « الموضوعات » : قال : ٠‏ وقد د كوت موسا عاتة نى كات 
«الموضوعات »)29 . 
- كتاب « المنتظم » أي التاريخ» قال : ( وقد ذكرنا من صفة إقدامهم على 
القوم في « التاريخ » أحوالا عجيبة» فلم نر التطويل بها ههنا)”” . وقال : ( وقد 
شرحنا أحوال جماعة من الفريقين في « التاريخ » فلم نر التطويل بذلك)" . 


.) 857 القسم امحقق (ص‎ )١( 
.)11١8ص‎ ( (؟) القسم المحقق‎ 
القسم المحقق ( ص557).‎ )5( 
.)17١ص‎ ( القسم المحقق‎ )5( 
.)37١ القسم المحقق ( ص‎ )5( 
القسم امحقق ( ص105).‎ )1( 
.)59035 القسم امحقق ( ص‎ )0( 
القسم المحقق ( ص777).‎ )8( 
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- كتاب « القصاص والمذكرين »: حيث قال : ( وقد ذكرنا أفاتهم في كتاب 


« القصاص والمذكرين » )20 . 


0- الأمانة العلمية في توثيق النقول وعزوها إلى مصادرها : 

حرص ابن الحوزي -رحمه الله- على نسبة الأقوال إلى قائليهاء أو إلى الكتب 
الب نقل نتتها. 

وأكتفي هنا بعبارة واحدة تحنباً للتكرار» ودلالة على أمانته العلمية - رحمه 
الله-» ففي حديثه عن آراء الرافضة الفقهية قال: ( وهم مذاهب في الفقه ابتدعوها 
تخالف الإجماع» فنقلت منها مسائل من نحط ابن عقيل؛ قال : نقلتها من كتاب 


المرتضى «فيما انفردت به الإمامية » )20 . 


1-الوقوف عند المسائل المهمة مع الاختبار والترجيم : 
اختيار أو ترجيح لما يراه صواباء بل على العكس من ذلك فإنه كان يهقف عند 
البطانل الموسمة ا فيتدق رابهرويستعور فنضل نان اه عماج لل 


.)2١50 القسم المحقق رص‎ )١( 

(؟) القسم المحقق (ص607). 

(9) انظر القسم اللخقفق ١ص‏ 8ه7 757 741 5154م دام الات اللاء للق 
لالاق ٠1١١١‏ ). 








مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب . ١‏ 


: الاستشتهاد بالنصوص‎ -1٠ 
كثر استشهاد المصنف - رحمه الله - بالنصوص من الكتاب والسنة وآثار‎ 
- الصحابة وأقوال السلف رحمة الله عليهم» حيث زاد عدد الأحاديث والآثار‎ 


المسندة وغيرها - في القسم المحقق وحده عن خمسمائة حد ينا وأثرء. 


6- الشمول والاستبعاب : 

جاء كتاب « تلبيس إبليس » شاملا ومستوعبا لأغلب المخالفيات الظساهزة 
والسائدة في الأمم والجماعات الخارجة عن الإسلام؛ أو المنتمية إليه. 

وكذلك الطوائف الإسلامية وما ظهر فيها من انحراف سوله إبليس للجميع 
سواء من الناحية العقدية والعلمية» أو من الناحية العملية. 

فالكتاب جاء مستوعبا لأغلب صور التلييس الى من أجلها ألّف الكتاب. 

9- طول النفّس والصبر : 

سار المصنف - رحمه الله - من أول كتابه إلى نهايته على منوال واحد من 
طول النفس والمداومة على عرض الآراء المخالفة للحق الي لبس بها إبليس على 
الخلق؛ فلم يتعجل - رحمه الله - في ذلكء اللهم إلا إذا رأى أنه قد بسط مبحنسا 
نحا ف يق قير الم«قانه حرلن عليه خنا للاظالة والتكران: 

: الرد على الفرق المنحرئة‎ ٠١ 

م يكتف المصنف -رحمه الله- بقل أقوال الفرق وآرائها المنحرفة» كما هبو 


الحال في كثير من كتب الفرق والمقالات» بل نحده يرد على أقوالفهم., وينقض 
آراءهم بالكتاب والسنة والحجج العقلية» والفطرة السليمة.. 
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1 - الاختصار : 

نض لقنت ترتعه ات فى أنه الله .هذا الكناب شيلك الاختصشان: 
فقال ف آخخر الكتاب : ( وينبغي أن نكف عنان القلم اقتصاراً على هذه اللبسذة 
فإن هذا لأس يطو ل "ولو يستطهة اليك الم كورة فبهدا الات أو قينا رد فته 


على من رددنا عليه بالأحاديث والآثار لااجتمعت لوا 


11- طويقنه في إبراد النصوص : 
تنوعت طريقة المصنف - رحمه الله - في إيراد النصوص على عدة أوجه؛ وما 
أن الكتاب غلب عليه إيراد النصوص المسندة» فإن المصنف سلك فيه مسلك 
دين فق اإيزاة العضواض باسالاده: عله :| ل مهي القول»جواء كان :داك 
النص حدياً مرفوعاء أو أثراً عن صحابي أو من دونه من الأئمة والعلماء وغيرهم» 
وباعتبار أن أسانيده إلى كتب في الغالب" » فإنه التزم الألفاظ المروية في تلك 
الكتب في أكثر نقله 27 لكنه قد ينقل بالمعنى خاصة في الأحاديث والآثار الي 
يذكرها من غير سند!!) . 
وأما النصوص الأخرى غير المسندة» فهو تارة يكشف عن اسم المؤلف 
والكتاب ©» وتارة أخرى يقتصر على اسم المصنف فقط 5» وقد يقتصر على اسم 


.)5١ تلبيس إبليس ( ط.المنيرية) ( ص4-401‎ )١( 

(؟) كمسند الإمام أحمد» وتاريخ بغداد للحطيب» والحلية لأبي نعيم. 

ف انظر مثلاً : ( رقم انا ونا ا مان كاه با ع وعيرهاء 
(؟) انظر مثلاً : وص لك 57ل .هلان اماك 398). 

(ه) انظر مثلاً : رص حك هك كلق لكف وكق !لاف 085 ل). 
3١‏ انظر مدلا وض اليل لان افعو مود وو قي اوم ااا 
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القائل فقط7". 


*17- الصناعة الحديثية في الكتاب : 

لم يشيرط المؤولف - رحمه الله - الصحة فيما يورده من أحاديث وآثار» بل 

يورد الصحيح وغيره؛ لكن الغالب على أحاديث الكتاب الصحة أو الحمسنء 

فالكثير منها في الصحيحين"» أو أحدهما”, أو في بعض الكتب الستة ©» أو 

مسند الإمام أحمد“ » ولم يلتزم ذكر درجة الحديث أو الأثر اعتماداً منه على 
الإسناد» إذ من أسند فقد أحالك. 

قد يتكلم المؤولف على بعض الكماويك تعيقيه 000 خاصة عند 


رده على بعض ادعاءات الصوفية. 


ل 
ع 


تكد القرانا تددترواقه ‏ الحديى سالا ل لسع طح سن ذا 


المشهورين» كأن يقول : أخرجاه في الصحيحين”"» أو انفرد بإخراجه البخاري/ 2 


2 مين 


ثلمه 


)01 انظر مثلاً : وص 1/5 00 لل 555 لا5١1١).‏ 

آفه انظر مثلاً : ( رقم ملل الى ملل لت #ق لات 5ك هه ١81‏ 1). 

2( انظر مثلاً : ( رقم الل لال لت هت لاتاطضت حل لا اك”) 

(4) انظر مثلاً : ( حي ل ال ين ا ل بر ا ال 0 لل 

:2 انظر مثلاً : (رقمكء 83 حل 5ل لال حت لات 3 5511١4‏ 5ك 
)/١١١ 07550195 1/7 506 0‏ وغيرها. 

(1) انظر مثلاً : ( ص هلا١‏ 3 3١41‏ 156 /3791 كك 1819). 

(0) انظر مثلاً : وص هلا ه الى 884). 

22 انظر مثلاً : ( رقم 78). 
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أو انفرد بإخراجه مسلم"7» ويذكر أحياناً من خرج الحديث من غير روايقه له 
بسنده» كأن يقول : وف الصحيحين من حديث فلان5» أو في أفراد البخاري من 
حديث فلان27» أو في أفراد مسلم من حديث فلان9» أو روى أبو داود مسن 
حديث فلان©» وهكذا. 

نه انقداذله بالاسحاديت الشعفة أحناناءة : 

كلامه في الرواة أحياناً جرحاً أو تعديلاً مع نقل كلام أهل العلم فيهم”. 

وقوعه في الوهم و الكتجالة اانا كان عرو لخديف إل التخارض فلات 
وليس عنده باللفظ المذكور*» أو يعزوه إلى الصحيحين معاً وليس عند أحدهماء", 


.)4 انظر مثلاً : ( رقم‎ )١( 

(5) انظر مثلاً : (ص 300). 

(5) انظر مثلاً : ( ص881). 

(5) انظر مثلا : رص ”805). 

(0) انظر مثلاً : ( ص240 .)1١917‏ 

59 الظوة دم 1 

649 انظر مثلاً : وى لالز 3 17817). 
)2( انظر مثلاً : ( رقم 2*0 337). 

6 انظر مثلاً : ( رقم 8107). 


المبحث الثالث 


قبمة الكتاب العلميبة 


قيمة الكتاب العلمية ى ىو 


وكيوا متعاان رون مره اعنم تينو 
يحصون من الناس» كتاب « تلبيس إبليس ». وهذا راجع لما للكتاب من قيمة 
علمية» الأمر الذي سأحاول في هذا المبحث أن أجلي بعض عناصره. ثم أختمه 
بالحديث عن بعض السلبيات في الكتاب لا تنقص من قيمته العلمية» بل تؤوكد 
حقيقة أن الكمال لله وحده؛ وأن النقص من سمات البشر الي لا تقتعاً تنفك 
عنهم. 
ذمما ببرز قيمة هذا الكتاب العلمية العناصر التالية : 


١‏ مؤلف الكتاب علم مشهور من علماء المسلمين» ذو اطلاع واسع 
على كثير من العلوم. 

ثح امام لعي رنهيه ا لدصررو لدااغاي احاديك اكات راتحا 
بأساتله»اخخلياضة, 

موضوع الكتاب من الموضوعات اليّ م تتناول بالتفصيل الذي تناوله 
به المصنف -رحمه الله-» حيث إنه أتى على أغلب صور التلبيس ال يكيد بها 
إبليس بن آدم؛ حتى أضلهم عن سواء السبيل» وصدق فيهم قول الله تعالى : 
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين 4 [ سبأ : ١؟].‏ 


اجن كنات الللسي يشيتك تنجو التاريقة عزن الاشالام وبواقررق للدي اليه 
وليست منه» والفرق المبتدعة ورد عليها. 
وقد أطال المؤلف النفس ف الرد على الصوفية. 


قيمة الكتاب العلمية ,ىو 


لذلك فإن أهمية كتاب « تلبيس إبليس » تكمن في كونه من أقدم وأققوى 
المصادر الي أفردت للتصدي للتيار الصوف. ونقد رجالاته وكتبه ومناهجهء وهو 
في قوته وحظوة رجاله في عصر ابن الجوزي -رحمه الله-. 

د كثرة المصادر الى رجع إليها المصنف -رحمه الله- وأصالتهاء خاصة إذا 

عرفنا أن بعضها مفقودء ككتاب « المقتبس » لأبي يعلى» وكتاب « المقالات » 
للبلحي, و« الآراء والديانات » للنوبخي» وكتاب « أخبار الحلاج » لابن 
باكويه» وكتاب « سنن الصوفية » لأبي عبد الرحمن السلمي؛ ولا يخفى ما 
اقيفر شارك هذه القتادن ع حر انوا ندر ص افيه وقد قزرت الالت مه ينين" 
حفظ بعض نصوص تلك الكتبء ومنها: توثيق نسبة تلك الكتب إلى مؤلفيها. 

5- كون كتاب « التلبيس » من موارد بعض الأئمة والعلماءء وكونه 
2117 من أعمال بعض العلماء. 

وبالنظر إلى اهتمام العلماء بهذا الكتاب» يمكننا تصنيف هذا الاهتمام إلى 
ثلاثة أقسام : 

.من اقتبس من الكتاب ونص على ذلك: 

-١‏ الإمام ابن قيم الموزية -رحمه الله- في كتابه « إغاثة اللهفان »20 وكتابه 
« مسألة في السماع 0 

-١‏ الإمام ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في كتابه « ذيل طبقات 
الحنابلة» (). ا 


.)1017 20311١-17١١/١( ) انظر : إغاثة اللهفان ( تحقيق عفيفي‎ )١( 
.)١ مسألة في السماع لابن القيم ( ص47‎ )١( 
.)54717/١ ( انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ )5( 


قيمة الكتاب العلمية //اى و 


“- الإمام ابن الوزير اليماني -رحمه الله- في كتابه « العوراصم 
والقواصم »(". 

4 - جلال الدين السيوطي -رحمه الله- في كتابه « صون المنطق »2(7, 

ه- الشيخ الآلوسي -رحمه الله- ف كتابه « حلاء العينسين في محاكمة 
الأحمدين 4 

5- الشيخ ابن بدران الحنبلي -رحمه الله- في كتابه « المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد » 49). 

وما قاله الشيخ ابن بدران في كتابه : ( وأما مناهضة أهل البدعء؛ فأجمع 
كتاب :راينة لأصحانا كتاي ("تليين!إبلسن » للحافظ ابن المورق سيو 
كتاب بحلد نافع جداء لا يستغين عنه طالب الحق) ©). 


مل اكتبسر من الكتاب دون تنصبصء ومتهم : 
-١‏ الحافظ ضياء الدين المقدسي -رحمه الله - في كتابه « اتباع السنن 


واجتناب البدع 10 


الابتداع »07 


.)554/9( انظر : العواصم من القواصم‎ )١( 

(؟) انظر : صون المنطق (ص87١).‏ 

() انظر : جلاء العينين ( ص709). 

(5) انظر : المدحل إلى مذهب الإمام أحمد ( ص 453-40/8). 
(5) المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ( صل/ه 4 -555). 
(5) انظر الصفحات : 9ه 65١0‏ ١5...وغيرها.‏ 

(0) انظر الصفحات : 0354695 531... 





قيمة الكتاب العلمية ,مه و 


.من اختصر الكتاب وهذبة : 
- الحافظ ابن حجر - ر حمه الع له كتاب « مختصر تلبيس إبليس 4 


لال ومما يبرز القيمة العلمية لكتاب « تلبيس إبليس » كونه أثار حفيظة 
أتباع مذهب التصوفء بما فضح من حبايا ذلك المذهب» من عقائد فاسدة, 
وسلوكيات منحرفة» وبدع في العبادات ما أنزل الله بها من سلطان. 

فكان أن انبرى للرد على هذا الكتاب بعض المولفين المتصوفة» ومنهم : 

سماه : « تفليس إبليس ». ومما قال فيه : (فإني لما اطلعت على كتاب « تلبيس 
إبليس » رأيته ئس الحليس» قائد يشتمل على تنقيص أولياء الله والقدح في علو 
1 0 
مراتبهم...) 8 

عي الله بن أسعد اليافعى» انتقد كتاب « التلبيس » في كتاببه« نشر 
المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية »7". 
- عبد الرحمن الثعالبي ( 5٠/17/ه)‏ فقد شكك في كتابه « رياض الصالحين 

وتحفة المتقين » في نسبة كتاب « التلبيس » لابن الجوزي» ثم قام بالرد على ما 


ا 5 5 ع (4) 
ورد فيه من نقد للصوفية وعلمائهم : 


)١(‏ انظر نظم العقيان للسيوطي ( ص5؟) » و « ابن حجر ودراسة مصنفاته » للدكتور 
شاكر عبد المنعم ( ص555 ). 
ويبدو أن هذا المختصر مفقود فقد بحثت عنه ول أجده. 

(1) تفليس إبليس ( تحقيق سليم الهلالي ) (ص .)١8‏ 

(7) انظر ( ص78-١4‏ ) من الكتاب المذكور. 

(4:) انظر : مقدمة مشيخة ابن الجوزي ( تحقيق محمد محفوظ ) ( ص 735-7١‏ ). 








قيمة الكتاب العلمية به ى ٠‏ 


- عبد الوهاب الشعراني ( 1517ه) له كتاب سماه « اعتراضات ابسن 
الجوزي على احجة الإإسلام الغزالي « قال قُُ أوله : ١‏ فهذه كلمات اعترضها ابن 
الجوزي على الغزالي وغيره من الصوفية في كتابه « تلبيس إبليس » )20 . 


المآخذ على الكتاب : 


ركني بها لكاب كليو لسن 6و اناه افر لتقل حو ؤزلك ات مسن 
ماحذ ونقائص. 

من ذلك : 

وقوع مؤلفه في أخطاء عقدية» حيث خالف ف تقريرها منهج السلف» 
وقد علقت على ذلك في مواضعه من التحقيق. 

وهذا مأحذ كبير على المؤلف والكتاب. 


شدة المصنف على أهل العلم من مختلف الفنون» وبخاصة أهل الحديث 


عدم تحقيقه لبعض ما ينقل عن المصادرء ويبرز ذلك في سرده للفرق الثنتين 
والسبعين» حيث لم يدقق في الآراء الى نسبها لكل فرقة» وهو في ذلك مقلد 


)١(‏ انظر : نوادر المعخطوطات العربية قْ تركياء» رمضان ششن ( .)55/١‏ وذكر أن 
كتاب الشعراني هذا يوجد نسخة منه في مكتبة ولي الدين أفندي برقم ( »)١785‏ تقع في 
ثمانى ورقات» كتبت سنة 9/١٠١1ه.‏ 


قيمة الكتاب العلمية ى او 


للمعتدر الذي تقل مه وعوت كنا آخرات إق"القس التق ا كنات اللي 
في الفرق. 


وعلى كل حال» فهذه الماحذ لا تنقص من قيمة الكتاب العلمية» فالكتاب - 


كما قال ابن بدران - نافع» ولا يستغي عنه طالب الحق.. 


المبحث الرابع 


وكبه مطلبان . 


وصف النسخ الخطية ١‏ 


ما إن عزمت على خدمة كتاب «تلبيس إبليس» ليكون موضوعاً لأطروحق 
للدكتوراه» حتى بدأت أبحث عن نسخ الكتاب الخطية» وذلك بتقليب الفهارس 
والمعاجم الي اهتمت بفهرسة الكتب العربية المخطوطة ف مكتبات العالم» ومنها 
الفهارس الموجودة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود؛ وجامعة الملكث سعودء 
ومركز الملك فيصل للبحوث,ء والجامعة الإسلامية بالمدينة» وجامعة أم القرى يمكة» 
ومكتبة الملك عبدالعزيز بالرياضء ومكتبة الملك فهد بالرياض» ومكتبة الملك عبد 
العزيز بالمدينة) واستعنت ببعض الأصدقاء من طابة العلم بكل من المغرب والمفد 
وتركياء وسافرت من أجل ذلك إلى سورياء ومصرء والإمارات العربية المتنحدة؛ 
والكويت. 
وبعد البحث والتنقيب» حصلت على أكثر من ست وعشرين نسخة لكتساب 
«تلبيس إبليس». احترت منها أربع نسخ لتكون هي المعتمدة في التحقيق» وباقي 
النسخ سيأتي ذكرها بعد الانتهاء من وصف النسخ المعتمدة. 


المطلب الأول : النسخ المعتمدة في التحقيق : 
نسخة الخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة الأوقاف. وإليها الإشارة ب 
(الأصل). 
وهي مصورة عن نسخحة خطية موجودة بالخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة 
الأوقاف بالمملكة المغربية» وهي نسخة كاملة ختمت بخاتم الخزانة: وق وسط 
الخاتم كتب رقم النسخحة وهو (3777)) وف أول النسخحة وآخرها تم آخر باسم 
(مكتبة الزاوية الناصرية ‏ تمكروت) يحنب الختم الأول وبداخله رقم (8070)) 


وصف النسخ الخطية يحل 





ولعل مخطوطات هذه الأخيرة نقلت إلى مكتبة جامع القرويين”© » كما نقلت 
مخطوطات كثيرة من جامع القرويين بفاس إلى الخزانة العامة بالرباط. 
وث أول سطر من ظهر الغلاف اسم مالك النسخة وهو «أحمد بن محمد بن 
ناضر»7. 
كما أن هذه النسخة عليها تملكات أخرى على ظهر الغلاف» الأول باسم 
«أحمد بحل ناصر الودعي» والثاني باسم «الشيخ أبو العباس أحمد محل ناصر 
النبراسي»» ولعل ملك هذه النسخة انتقل من المالك الأصلي وهو «أحمد بن محمد 
بن ناصر» إلى هؤلاء. 
وعلى ظهر الغلاف أيضاً كتبت ترجمة مختصرة لابن الموزي منقولة من البداية 
والنهاية لابن كثير كما نص كاتبهاء واسمه «محمد بن موسى بن محمد بن ناصر» 


جاء في آخر التسحة ما 55 «وكان الفراغ من نسخه في أول نوع من سكور 
في المح ةبده ثالارت عق ة وتعيانة على يد العبلا الفقير كناش قال الم بيحة 


)١١(‏ انظر : قائمة لنوادر المنخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامع القرويين بفاس (رقم 
178). 

)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصرء المتوفى سنة 1578١1همء,‏ صاحب الزاوية 
الناضرية ومكتبتهاء الى تولى رئاستها بعد أبيه( أبي عبلا الله محمد بن ناصرع وكان 
من علماء عصره البارزين. 
انظر : دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت» للأستاذ محمد المنوني ( ص 
+0 094). 


وصف الدسخ الخطية ١54‏ 





سعيد بن أحمد الناسخ». أ عيذ روفاك الولتك بنك عكرة بس 

عدد أوراقها ومسطرتها: 

وعدد أوراقها (514 ورقة) كما جاء مكتوبا على ظهر الورقة الأولى من 
صورة الميكروفيلم؛ في كل ورقة صفحتان» ومقياس الصفحة كما يبدو من القياس 
(السانتيمتزري) الموضوع على وجه الغلاف .)١7<57١(‏ 

عدد الأسطر في كل صفحة (7؟) سطراء وقد تنقص أو تزيد قليلاً إذا تخلاتها 

عناوين الفصول والأبواب. 

وعدد الكلمات ف كل سطر لا تزيد على )١5(‏ كلمة غالبا. 

بيان موضع القسم امحقق: 

يقع الجزء الذي قمت بتحقيقه من أول المخطوط إلى نهاية فصل «الصوفية 
والجوع» من باب «تلبيس إبليس على الصوفية من جملة الزهاد». 

وعدد أوراقه (5؟١١‏ ورقة)» ويمثل هذا العدد نصف الكتاب تقريبا. 

نوع الخط: 

كتبت هذه النسخة بخط مغربي جميل ومقرؤ بوضوح» تكتب فيه الفاء اشفلاً 
بنقطة واحدة من الأسفل» والقاف بنقطة واحدة من الأعلى» ولم تضبط الأحرف 
فو تكن كد متور سن قال ادر مسلا ا ماروا مس سور ل 
تشويه الكتاب. 

كام رك اعنانين الذزات والفسيزل عط كو وات 

وقد اعتنى الناسخ بكتابة الكلمة الأولى من وجه الصفحة الثانية بآخر الصفحة 
الأولى تنبيهاً على التصفيح. وهذا واضح ف كل ورقة. 





وصف النسخ الخطية ه5١‏ 


ملحو ظات عامة على نسخة الأصل: 

ا يوجد في نسخة الأصل سقط مقداره صفحة ويقع في وسط الورقة (7أ)) 
علماً بأن هذا السقط وقع في الورقة الي كتبت بخط آخخر مغاير للخط المغربي. 

5 جاءت بعض الورقات في نسخخة الأصل بخط مغاير للخط المغربي الذي 
كتبت به اللسسخة وهى (ق١»ق3,‏ ق"أى ق /امبء» ق 88أء ق 7١‏ ١اب»‏ 
ق؟75أ). 

ويظهر أن هذه النسخة قد أثرت الرطوبة على بعض أوراقها من الأسفلء فقام 

الا ل يا ف ا 000 
بعض النساخ بكتابة تلك المواطن بخط مغاير ' 

#ت هده المشعة تقابلة عل نبيعة اخروئ» يدل على :ذلك وود دو انق 
آخر السطر أو الفقرات ووسطها وبداحلها نقطة هكذا ( )» وهي علامة على 
المقابلة. 

ون كاه انتقال بصر ناسخ الأصل7". 

د عدم التنبيه على الضرب أحيانا”", مع الإشارة إلى أن طريقة كاتب 
ال لنسحة في الضرب نظيفة» لم تتشوه ال: لنسحة بها. 


5 يوجد بهذه النسخة إشارات لحق» غير أن بعضها لا يظهر لوحود بعض 
الفاكل اي "السسيفة كنا روتكن بها الكاقات' أشرى عط عازن 


)2 انظر مثلا : ( ق4» قه. قفيى قلاللء ق ولول قف١٠8‏ ). 


(؟) انظر مثلا : ( ق 28١‏ ق9١1أ.‏ ق؟7١ابس).‏ 
(5) انظر مثلا (ق45أ.ء قاف ق 5١‏ أ). 


وصف النسخ الخطية ا 


وقعت ف هذه النسخة بعض التحريفات والتصحيفات في الألفاظ وأسماء 

الرواة» وقد بذلت جهدي لتصحيحها إما من النسخ الأخرى حيث تأتي سليمة 
من ذلكء أو من كتب التراجحم والرواة» وغيرها. 

5- جاءت الأوراق الأولى ( من ق١‏ - ق7 ) من المحطوط غير مرتبة» فقمت 
بترتيبها وترقيمها وفق الترتيب الحديد الذي هي عليه الآن. 

أسباب اختيار هذه النسخة أصلا: 

اتخذت هذه النسخة أصلاً مقذماً على غيرها من النسخ الأخرى للأسباب 
التالية: 

١‏ أنها أقدم النسخ من حيث التاريخ» فهي نسخة عتيقة جد كتبت سنة 
515 ه) كما ذكر ذلك ناسخها في آخر المحطوط؛ أي بعد وفاة ابن الجوزي 
جرخم الاح بكاو ا سه 

١‏ أنها أكمل النسخ؛ خاصة وأنها قد انفردت بجملة من الأسانيد ليست في 

بقية النسخ» فالنسخة الأحمدية مثلاً (أ) جاءت أوراقها الأولى مأكولة الجوانبء 
واضطربت كثيراً في باب الأصنام تقدبما وتأخيراً كما سسيأتي في وصفهاءأما 
النسخة النزكية (ت) فقد اختصرت منها جملة من الأسانيد والنسخة التركية 
الثانية (ك) لا يوجد منها إلا الجرء الثاني. 

هذان هما السببان القويان لاتخاذها أصلاًء ومقابلة الباقية عليها. 

ل نسخة المكتبة الأحممدية بحلب وإليها الإشارة ب (أ). 

وهي مصورة عن نسخة خطية موجودة بالمكتبة الأحمدية بمدينة حلب» وقد 
منوزتها فى ذككة لاسن بدمشق» حيث نقلت أغلب مخطوطات المكتبات العامة 


وصف النسخ الخطية ١5‏ 





بسورية إليهاء كالمكتبة الأحمدية والظاهرية وغيرهما. 

وهي نسخة كاملة تقع في (747 ورقة) تحت رقم (54111١)؛‏ وتتكون من 
حزئين: 

الجزء الأوّل: من أول الكتاب إلى نهاية فصل «الصوفية والجوع») وينتهي عند 
الورقة (ق »)١١5‏ ويمثل هذا الجزء القسم الذي أقوم بتحقيقه. 

الجزء الثاني: يبدأ من قول المؤلّف: «ذكر تلبيس إبايس على الصوفية في 
السّماع والرقص والوجد» عند الورقة إ(ق )١١١‏ إلى نهاية الكتاب. 

وقد كتب على ورقة الغلاف اسم الكتاب» وهو « تلبيس إبليس »» وعلى 
الورقة نفسها ختم دائري كتب في وسطه : ( من الكتب الي أوقفها السيد أحجمد 
قلي طون زاوهاغَلّ علارسة الأخلية امه هزواع عن الزرقة 
الأولى من المخطوط ( وقف المدرسة الأحمدية بمدينة حلب المحمية ). 

كما يوجد في آخر ورقة من المخطوط أسماء من نظر في هذا الكتاب وطالعه؛ 
نما يدل على أن هذه النسخة تعاقب على قرائتها والنظر فيها أكثر من واحدء 
ودونك أمماء هؤلاء متسلسلة: 

الأول: حسن بن علي بن موسى بن شريك. 

الثاني: أحمد بن الحاج عمر بن المرحوم الحاج موسى النجار. 

الثالث: الحاج عبد الله. 

تاريخ نسخها واسم ناسخها: 

جاء في آخر النسخة ما نصّه: «وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة -تفع 
الله تعالى بها مالكها ومن كتبها وقابلها ونظر فيها وغفر لهم ولسائر المسلمين آمين 





وصف النسخ الخطية م54١‏ 


يا رب العالمين - في بكرة نهار الأحد ثاني عشرين شهر ربيع الأول المشرف من 
شهور سنة» تسع وتسعين وسبعمائة...». 

فتاريخ نسخها إذا هو سنة (99/ ه). 

مسطرتها: 

مقاس الصفحة فيها (71 *ا 4 ١سم).‏ 

وعدد الأسطر ف كل صفحة (75 سطراً). 

وعدد الكلمات في السطر لا تزيد على ١7(‏ كلمة) غالباً. 

نوع الخط: 

كتبت بخط نسخي واضح ومقرؤ» وجاءت هذه النسخة غفلاً من التش كيل 
كسابقتهاء كما أهمل ناسخها التنقيط ف بعض الكلمات غير أن أغلب الحروف 
ف النسخة منقوط. 

ويضع الناسخ أحياناً فوق الكلمات غير المقروءة حرف «ط». 

اللحق: 

وهو قليل ف هذه النسخةء ويكتب بعد الانتهاء منه رمز «صح» في الغالب. 

البياض: 

وقع في هذه النسخة بياض في أسفلها من جاني المحطوط في الأوراق الأولى 
منه؛ وعددها ١١(‏ ورقة)» والظاهر أنه من عمل الأرضة أو الرطوبة الى أنت على 


جوانيه. 





وصف النسخ الخطية 0 ١١8‏ 


التصفيح والتعقيب: 

لا تختلف النسخة الأحمدية عن الأصل في هذا الجانب» حيث يكتب فيها 
الكلمة الأولى من الوجه الثاني في آخحر الوجه الأول دلالة على تعقيب الصفحات. 

المقابلاات: 

يوحد بهذه النسحة دوائر منقوطة ف وسطها نقطة هكذا ( اويل قلسن 
أنها مقابلة مع نسخة أخحرى. 

بعض الملحوظات على هذه الدنسخة: 

١‏ الاضطراب الشديد في باب الأصنام من هذه النسخة» حيث وقع فيه 
000 


تقديم وتاخير 


؟ وقع اضطراب أيضا في اسم شيخ ابن الجوزي, وهو حمد بن أحمد الحداد 
راوي الحلية عن أبي نعيم» فمرة يكتبه حمد بن أحمد, ومرة أحمد بن أحمد. 


نسخعة مكتبة متحف طوبقبي التامة» وإليها الإشارة ب (ت). 


وهي مصورة عن نسخة خطية موجودة مكتبة متحف طوبق بي باستانبول 
(تركيا) تحت رقم (5051)) وتقع في محلد واحد عدد أوراقه ١45(‏ ورقة) وهي 
نسححة كاملة» وينتهي الجرء الذي أحققه عند الورقة اق ؟١٠).‏ 
وأصل هذه النسخة فيما يظهر من المكتبة ا محمودية بالمدينة المنورة بدليل وجود 
حتم المكتبة على غلاف المخطوط وبداخله» وقد كتب في وسطه: «وقف كتبخانة 


.)55 27١ انظر (ق مل‎ )١( 





وصف النسخ الخطية /ا١‏ 


مدرسة المحمودية في المدينة المنورة» كما يوجد على غلاف المخطوط أيضاً عتم 
آخر كتب في وسطه «وقف محمد أمين أفندي ابن شيخ الإسلام ولي الدين أفندي 
ابن الحاج مصطفى أغا الحاج حسين آغا»» وهو اسم المكتبة الي انتقلت إليها هذه 
النسحة, ثم ألحقت هذه المكتبة ‏ كغيرها ‏ يمتحف طوبقي. 

وف أعلى غلاف المخطوط يوجد بعض التملكات: 

الأول هلئ عو «الورقة وائصهة «من كتب أبي بكر رستم الشرواني». 

والثاني في وسط الورقة ونصه: «فٍ كتب المدين ولي الدين عفي عنه». 

والثالث على يسار الورقة ونصه: «ابن محمد الحنبلي». 

تاريخ نسخها واسم ناسخها ومكان النسخ: 

جاء في آخخر النسخة ما نصه: «وافق الفراغ من تعليقه يوم الأربعاء ثامن عشر 
ربيع الآحر سنة ثماني وعشرين وسبعمائة هجرية على يد العبد الفقير إلى الله تعالى 
المستغفر من ذنبه الراحي رحمة ربه يوسف بن حسين بن أبي القاسم الفراهاني غفر 
الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بدينة السّلام بغداد 
حماها الله تعالى...». 

فتاريخ نسخحها إذاً هو سنة (/7 ه)» وهي أقدم من الأحمدية السابقة 
الذكر قي أ ردي يا الاعتصار :«المعيزا مله يجن اتتبائثك الأعضاايت 
والآثار. 

ومسطرة هذه النسخة ١8(‏ »طه ؟7١).‏ 

وعد اسلو نيحد انز 

وعدد الكلمات لا تزيد على (؟١‏ كلمة) غالباً. 


وصف النسخ الخطية ا 


وكتبت هذه النسخة بخط واضح ومقروءء واعتنى ناسخها بالشكل في كثير 
من الكلمات بخلاف النسخ الأخرى؛ ويكتب أحياناً ( بلسغ مقابلة) كمافي 
(ق؟١أ).‏ 

بعض الملحوظات على هذه النسخة: 

١ل‏ اختصار ناسخها لحملة من أسانيد الكتاب. 

١‏ فيها سقط قدره )١(‏ ورقاتء وهي: (١٠ب2 401١‏ 01*35 15ء 
58 ركد بكرن هذا الم اها شد سطر كبكا ف الرزهية وه ب 
مثلاً. 

وقد يشير الناسخ إلى السقط أحياناً كما في ( ق١١).‏ 

"ل انفردت هذه النسخة بزيادات كالدعاء في آخر الكلام والتعوذ ونحوهماء 
كما يزيد صاحبها كلمات على الامش من باب التوضيح؛ كالإشارة إلى باب 
جديد أو شرح غريب ونحوه. ويظهر أن صاحبها له علم وعناية بالكتب. 

4 قدم فصل " التلييس على الدهرية " على فصل " التلبيسس على 
السوفسطائية " كما في الورقة ١5(‏ أ). 

4 نسخة مكتبة متحف طوبقبي الناقصة., وإليها الإشارة ب (ك): 

وهي مصورة عن نسخة موجودة بمكتبة متحف طوبقبيء وهذه النسخة 
ناقصة» يوجد منها الجزء الثاني فقط وعدد أوراقه ١47(‏ ورقة)» ويبدأ من قول 
المصطن؛ «ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث...» وينتهي عند فصل 
«الصوفية والجوع» ( نهاية القسم المطلوب تحقيقه )» ورقمها مكتبة طوبقبي 
(605). 





وصف النسخ الخطية او 


ولا يوحد على هذه النسخة سماعات أو تملكات» ولم يكتب فيها اسم الناسخ 

ع ا ل 

وكتبت هذه النسخة بخط جيد ومقروءء وهي نسخة نظيفة» خخالية من الضرب 
والكشط وانحو» ولا يوجد بها بياض. 

.)٠١ < ١5( ومسطرتها هي‎ 

وعدد الأسطر ف كل صفحة ١5(‏ سطراً). 

وعدد الكلمات في كل سطر (8 كلمات) غالباً. 

ويوحد بها دوائر منقوطة في وسطها هكذا ( ) ما يدل على أنها مقابلة مع 
تبتبضية اعتريئ: 

ولا يوحد بها تصفيح كما هو في بقية النسخ» كما لا يوجد بها لق إلا ف 
مواضع نادرة جداء لكن اعتنى صاحبها بالشكل أكثر من بقية النسخ الأخرى. 

وأما بالنسبة للسقط في هذه النسخة فهو قليل؛ ففي الورقة ١١5(‏ أ) سقط 
بقدر (ه) صفحات من المطبوع, وف الورقة ١4١1(‏ أ) سقط بقدر () صفحات 


من المطبوع. 


المطلب الثاني : النسخ الأخرى : 
أ- النسخ المسندة ( كلباً أو جزئياً) : 


-١‏ نسخحة من مكتبة محمد عبد الحي الكتاني بفاس ( مصورة من معهد 


وصف النسخ الخطية ١0#‏ 


ملفتكة دن التناية جاو الك هن 403 ةق النبارة بقار باتع التبرية كنا 
سقط منها بعض الصفحات ف الداحل» ولا يوحد عليها تاريخ نسخها. 

كما أن فيها بعض الصفحات غير مقروءة بسبب ما أصابها من رطوبة. 

-١‏ نسخخة المكتبة الظاهرية بدمشقء تقع في ( 417 )١‏ ورقة» بعضها مسند. 
وهي برقم .)7١5٠0(‏ 

-٠‏ نسخة مكتبة ندا بخش ( بتنا ) بالهند» تقع في (131) ورقة:؛ بعضها 
مسند. وهي برقم ( .)١١5٠‏ 

؛- نسخة مكتبة ( بوهار ) بالهند» تقع في ( 47/4 #فيعة) معن عسناء 
14هع بعضها مسند. 

د - نسخخة المكتبة المحمودية» وهي .مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة:» تقع في 
04 تورقة مداو نعمت الكقانن "شوو انهه سكن اسع ع بك العم 
وهي برقم )١757(‏ تصوفء )١707(‏ عام. 

ب - نسخ مختصرة محذوفة الأسانيد : 

5- نسخة المكتبة الآصفية» تقع في ( 15) صفحة» نسحت سنة 53914هسء 
وهي برقم ( 4 )). 
- نسخة أخرى من المكتبة الآصفية» تقع ف ( 5/؟) صفحة» نسخت سنة 
4"لاهه وهي برقم ( .)١578١‏ 
دار الكتب المصرية وفيها سبع نسخ : 


م ال خة الأولى : تقع ف ( 7/) ورقة» نسخت عام 17./ه» وهي برقم 


وصف النسخ الخطية رو 


.)فوصت/؟5١(‎ 

5- النسخة الثانية : تقع في (81) ورقة» نسخت عام 15١١١هص»‏ وهي برقم 
(591١/تصوف).‏ 

-٠‏ النسخة الثالثة : تقع في )١51/8(‏ ورقة» وهي برقم (1.050/مباحث 
إسلامية» طلعت). 

-١‏ النسخة الرابعة : تقع في )١575(‏ ورقة» نسخت عام ١7١1١هص»ء‏ وهي 
برقم ( تصوف تيمور). 

5- النسخة الخامسة : تقع في ( )١4١‏ ورقة» نسخت عام 1/54١1١اهل»,‏ 
وهي برقم ( 4 /تصوف). 

فوصت/١57( صفحة؛ وهي برقم‎ )1١١( النسخة السادسة: تقع‎ -1١ 
تيمور).‎ 

-١‏ النسخة السابعة : تقع ف ( )١514‏ ورقة» وهي برقم ( /1ه”/ مباحث 
إسلامية طلعت). 

-١‏ نسخة بلدية الإسكندرية؛ برقم ( 7705٠0‏ ج)» وهي بعنوان ( كشف 
ناموس تلبيس إبليس). 

7- نسخة جامعة الإسكندرية : تقع في )١14(‏ ورقة:؛ نسخت عام 
6ه.ه وهي برقم (7١١/جعفر‏ ولي). 

-١7‏ نسخة مؤسسة الملك فيصل بالرياض: تقع في ( 867) ورقة» نسحت عام 


164ه-ه وهي برقم (8١١/٠ف).‏ 


وصف النسخ الخطية ه/ا١‏ 





- نسخة محمد عبد الحي الكتاني بفاس في الخزانة العامة بالرباط تقع في 
)١50(‏ ورقة نسخت عام *١١١ه-ا‏ وهي برهم (44985). 

8- نسخة آيا صوفيا بتركيا ( هي الآن ضمن مكتبة السليمانية )» تقعفيٍ 
)١189(‏ ورقة» وهي برقم .)١775(‏ 

-٠‏ نسخة مكتبة أسعد أفندي بإاسستانبول ( هي الآن ضمن مكتبة 
السليمانية)» تقع في ( )١11١‏ ورقة» برقم )١114١(‏ » وهي بعنوان ( كشف 
الناموس )» ونسخحت عام ٠١/87‏ ١هب.‏ 

») نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا( هي الآن ضمن مكتبة السايمانية‎ -١ 
.)١115( نسخحت عام 5١١1١اهي وهي برقم‎ 

7- نسخة رئيس الكتاب بتركيا( هي الآن ضمن مكتبة السليمانية )» تقع في 


(68م) ورقة. نسحت عام ضام وهي برقم ( 085). 


طبعات الكتاب : 

طبع كتاب « تلبيس إبليس » عدة طبعات» وكانت أول طبعة له تي امد 
سنة 178هم»ء وقد طبع آنذاك على الحجر. 

ثم طبع بالمطبعة المنيرية» لصاحبها محمد منير الدمشقي - رحمه الله - سنة 

٠غه)»ه‏ وسئة 41 *١1ه.‏ وقد ذكر في تلك الطبعة أنه اعتمد على نسختين 
حطيتين, الأولى منهما كان نسخها سنة ه١1١1هصه‏ والثانية سنة 84 9١٠١ه.‏ 


وصف النسخ الخطية ١9/50‏ 


ثم طبعه طبعة ثالثة سنة 54+٠١ه»‏ وذكر فيها أنه حصل على نسخة خخطية 
ثالثة» لم يذكر تاريخ نسخحهاء وهذه الطبعة هي الي اعتمدها جميع من طبع 
الكتاب بعد ذلك؛ عدا طبعة محمد علي أبي العباس”"©) فقد اعتمد في طبعته على 
نسخخحتين خطيتين مختصرتين للكتاب من دار الكتب المصرية. 

وأما الطبعة الى حققها د. السيد الجميلي”") فقد ذكر أنه اعتمد على نسختين 
خطيتين للكتاب» الأولى برقم (75731/تصوف). من دار الكتب المصرية» والثانية 
برقم ( 4٠١5‏ /مباحث إسلامية طلعت). 

وف الواقع وبعد المقارنة» تبين لي أنه لم يرجع إلى هاتين النسختين» بل لعله لم 
يقف عليهما أصلاً» وذلك أن هاتين النسختين المشار إليهما محذوفتا الأسانيد في 
حين أن طبعته جاءت متضمنة للأسانيد! والخلاصة هي أن طبعته نسخة عن 
الطبعة المنيرية: 

وهذا الكلام نفسه يقال عن صاحب طبعة دار الكتب العلمية» حيث وضع ف 
بداية الكتاب صورة من نسخخة آيا صوفيا( برقم »)١774‏ وهي نسخة مختصرة 
الأساتيد أبضاء وطعية الات ميددق ناعمل شك 'ق رحخرعه إل ترق السك 
الخطية الى أشار إليها. 

ويبقى الفضل - بعد الله تعالى > في السبق إلى نشر هذا الكتاب إلى الأستاذ 
محمد منير الدمشقي , غير أنه وقع في طبعته ما يقع في الكتب المنشورة عن نسخ 
متأخرة» أو غير متقنة» بسبب السقط والتحريف الى يصاحبها. 


)١(‏ نشرتها مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 
)١(‏ نشرتها دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» طه؛ 7١141اه.‏ 


وصف النسخ الخطية - لا/ا١‏ 


وعقارنة سريعة لهذه الطبعة مع النسخة المغربية الي اعتمدتها كأصلء والنسحة 
الكشوة الك رت افر ترا وحوف نالطع الخورية "قد ستط نعنا بق 
القسم الذي قمت بتحقيقه فقط- تسعون سنداء كما وقع فيها سقط وتحريف في 
غير الأسانيد مقدار مائة عبارة. أما الأحطاء المطبعية فهى كثيرة. 

وما ينبغى الإشارة إليه هناء أن أحد امحققين وهو يحي بن خالد بن توفيق قام 
يتخريج أحاديث الكتاب المرفوعة» وسماه « النفيس في تخريج الخبعكدا اق امسن 
للم .. 

إلا أنه لم يخرج الآثار الواردة ف الكتاب» وهي أكثر من الأحاديث المرفوعة, 
تخريجهاء أو هي موحودة في بعض الكتب الله أو مينه الإنام اسه و1 يعر 
إليها... إلى غير ذلك من الملحوظات الى لا تخل بالجهد الذي قام به لخدمة هذا 
الكناتي النفيس: 


)١(‏ نشرته مكتبة التربية اللإسلامية للتحقيق والرّاث» الحيزة» مصرء ط١) 14١14‏ اهلب. 


الخصل الرابيع 


دراسة لهم موضوعات الكتاب 


وكبه مبحتان: 
المبحث الأول: وجوب لزوم السنة واجتناب 
البدعة 
المبحث الثاني: نقد التصوى والمتصوفكة 


المبحث الأول 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة 


وقكبه مطالب : 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة .م١‏ 


المطلب الأول : تعريف السنة والبدعة : 

السنة لغة: هي الطريقة؛ نوا ما عتول من لوطو ا ب لكان 
الاصطلاح؛ لها عدة إطلاقات: 

١‏ ففي اصطلاح المحدثين هي: «ما جاء عن الَنبي صلى الله عليه وسلم مسن 
أقواله وأفعاله وتقريره؛ وما هم بفعله» 9) 

؟ل وف اصطلاح علماء أصول الفقه هي: «ما جاء منقولاً عن النبي صلى الله 

الرج اناري مر د لماه وال رباع مار 
جهته عليه الصلاة والسلام كان بياناً لما في الكتاب أو لا74. 

ب وفي اصطلاح الفقهاء هي: «ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يكن من باب الفرض ولا الواحب»”). فتكون بمعنى المندوب. 

4 وتطلق أيضا في مقابل «البدعة» وهذا الذي يها كيرا في هذا المبحث» 
فيقال: (فلان على السنة: إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ كان ذلك مما نص عليه الكتاب أو لا. ويقال: فلان على بدعة: إذا عمل 
على حلاف ذلك.. 

ا ا 24000 5 
والسة أل ووفك لكوامة أتياعا السنة ثع عوهي 2 لفن الصا أل هناد 


)١(‏ انظر: اللسان (سنن). 

.)١5 4/١5( وهذا تعريف الحافظ ابن حجر. انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)590/5( الموافقات للشاطبي‎ )5( 

(5) إرشاد الفحول للشوكاني (ص .)١١‏ 





نقد التصوف والمتصوفة ١/1١‏ 
5 عليه منهم أو من خلفائهم)'". 
فلزوم السنة هو اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظساهراء 
واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» واتباع وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» (". 
أما البدعة في اللغة» فمن معانيها أنها (ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال)7©. 
أما في الاصطلاح فمن أجمع ما عرفت به قول الشاطبي -رحمه الله- : ( البدعة 
طريقة في الدين مخزعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية)” ؟» ومنها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (أن البدعة 
اق :الذي الذي ل وآهر :الله بدو رسي لاق فنرون دانهقيدا "ترام الله بوريشوله قهز 
مبتدع بذلك؛ وهذا معنى قوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذن ابه الله |الوو ا 
وقال أيضاً: (فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين» فكل من دان بشيء ١‏ 


يشرعه الله فذاك بدعة» وإن كان متأو لا فيه)”2. 


.)190/4( الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)١81/9(‏ 
(7) مقاييس اللغة لابن فارس .)5١5/١(‏ 
(:) الاعتصام للشاطبي ( 709/١‏ ) . 
(5) الاستقامة (١/ه).‏ 


.)47/١( الاستقامة‎ )5( 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ١/5‏ 


المطلب الثاني : الأدلة من الكتاب والسنة على 9 كو اب لزوم السنة 
واجتناب البدعة : | 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم السنة واتباعهاء 
وعلى مفارقة البدع واجتنابها؛ لما في ذلك من تحقيق للسعادة الدنيوية والأحروية. 
لأن السنة النبوية هي الدين» وهي الشرع» وهي حبل الله المتين. 

قال الله تعالى: «9وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 
7]»وقال تعالى : 9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرحو الله 
واليوم الآخر # [ الأحزاب »]5١:‏ وقال: «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم# [النور: 7]» وقال: ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلله جهنم 
وساءت مصيرا»ك |التساء: .]١ ١٠5‏ 

وفي حديث العرباض بن سارية”" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه 
من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
الودوين» عمو عليها بالتواع وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة»7'. 

وعن عائشة'" رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رو )© , 


.] 54 [ ستأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد .)١5172177/5(‏ وانظر الصفحة ( 18 ) من القسم المحقق. 
() ستأتي ترجمتها عند الحديث رقم [ 7١‏ ]. 

(:) انظر تخريجه ف الصفحة ( 5 ) من القسم امحقق. 
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وعن عبد الله بن عمرو”" رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( من رغب عن سني قليس م )"") 

كما وردت آثار في ذلك كثيرة» منها 

ذا روف عا ل ع الاح ريات الامعيةيع أ كان باعل 
قد نار ره لاجر نيوا زاوها انور مس في 
القرآن حتى يأحذه الرجل وامرأة» والحر والعبد» والصغير والكبير» فيوشك الرجل 
أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني» قد قرأت القرآن» 
فيقول: ما هم .كتبعي حتى أبتدع لهم غيره؛ فإياكم وما ابتدع؛ فإِنَ ماايتدع 
ضلالة)20. 


وعن أبي بن ككن 77 اداقال: ملكي المي والسةه ول باسني الأرطن 
عد على اليل والسسه ؤذع )لجح لاحت عياف مح حفية ال محر وجي 


فيعذبه...)20. 


.] ١١ [ ستأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر تخريحه في الصفحة 88 ) من القسم المحقق. 

0) ستأتي ترجمته عند الحديث رقم [ 4 ]. 

)2 أخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة ١7/0(‏ برقم ١451).؛‏ والحاكم 
(455/0:5) واللالكائي في أصول السنة ( 69/١‏ برقم »)١١7‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)777/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن ( ص 4 5). قال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم ول يخرجاه. 

(5) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم .]١7[‏ 


() انظر تخريج هذا الأثر برقم .]١7[‏ 
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له: أوصين. فقال : عليك بتقوى اللى والاستقامة : اتبع ولا تبتدع )”" . 


المطلب الثالث : البدعة الفعلية والبدعة التركية : 

وكما تكون البدعة - عمفهومها المتقدم - بالفعل» تكون كذلك بالترك إذا كان 
التزك تديناً؛ ويتضمن هذا الترك ما هو جائز شرعا. 

ومن أمثلة الترك البدعي: 

ما أخرجه الشيخان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( جاء ثلاثة 

رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله 
عليه وسلم, فلما أحبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه 
وسلم قد غفر لهاما تقدم من ذنبة وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإنى اصلى الليل 
أبدً. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبداً. 

فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذاء اما 
والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكين أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 


النساعع فمن رغب عن سنى فليس مي ب 


)١(‏ من التابعين» يروي عن أنس بن مالك وجابر بن عبدالله. قال أبو زرعة: يماني,حميري 
ثقة. انظر : ( تهذيب الكمال "43/1١5‏ » والتقريب ص؟787). 
(؟) أخرجه الدارمي ( 47/١‏ برقم .)١4١‏ 
() رواه البحاري في النكاح؛ باب الترغيب في النكاح (5/9 ٠١‏ برقم 0071) » ومسلم 
في النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ٠١0/7(‏ برقم .)١5٠01١‏ 
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وما رواه العرمذي » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : « يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت 
للنساء» وأخذتي شهوتي , فحرمت علي اللحم. فأنزل الله تعالى : 9 يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا 
مما رزقكم الله حلالاً طيباً.. 4 [ المائدة : 5م-بام]. 09) 
ومن ذلك أيضاً ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم؛ فسأل عنه؛ فقالوا: أبسو 
إسرائيل''" نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل ولا يتكلم» ويصوم. فقال النبي 
على الل عليه ولع + :سر فاللمكلن: وليستظل» وليقعد, ليدم ضومة 14 ف 
فهؤلاء قصدوا التدين يترك المباحات من النوم والنساء وأكل اللحي خلافا 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أن سنته صلى الله عليه وسلم الى هي الاقتصاد في 
العبادةوقي ترك الشهوات؛ خير من رهبانية النصارى ال هي ترك عامة الشهوات 
من النكاح وغيره؛ والغلو في العبادات صوماً وصلاة. وقد خالف سنته هذه بعض 
العباد والفقهاء جهلاً وتأويلاً. ©) 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف التفسير» باب من سورة المائدة (748/5؟ برقم 054*) وقال: هذا 
حديث حسن غريب. 

(؟) قال الحافظ في الفتح )510/١١(‏ : أبو إسرائيل المذكور لا يشاركه أحد في كنيته من 
الصحابة» واحتلف في اسمه...وهو قرشي ثم عامري. وانظر : الإصابة ( .)١7/1١‏ 

() رواه البخاري في الأبمان والنذور» باب النذر فيما لا ملك وهو معصية 
85/1١(‏ هبرقم 3004). 

(4) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( ))550/١‏ ومجموع الفتاوى .)114/1١1١(‏ 
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المطلب الرابع : خطورة البدعة : 
يبلق عه ع بطاان:النامي الأعرص د جب مايق درك متها ويك 
ذللك: 
-١‏ أن العاصي لا يعتقد أنه.بمعصيته يرضي الله تعالى» بخلاف المبتدع فإنه 
يعتقد في عمله المحدث أنه إنها يفعله تقرباً إلى الله تعالى. 
ومن هنا تنجم خطورة البدعة» وهذا ما يفسر قول من قال من السلف: « إن 
التدقة حي إن انس نو المعضية 0 
فالمبتدع لما كان يرجو من بدعته القرب من الله تعالى والتعبد له بها. فإنه لا 
مغك ادن تبواخزجه عسل 3 اله قاذ غر أنه يشي ارواهوب النوية من بل يعتقد في 
ف غيره من لا يفعل تلك البدعة؛ أو من ينهى عن فعلهاء أنه على ضلال؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( من اعتقد البدع ال ليست واجبة ولا 
مستحبة» قربة وطاعةوطريقا إلى الله وجعلها من تمام الدين» وما يؤمر به التائب 
والزاهد والعابد؛ فهو ضال ارج عن سبيل الر<من؛ متبع لخطوات الشيطان) 9) 
وهذا السبب تشيع البدغة ف النامن وتنتشر حتى ينشأ عليها الصغير» وءموت 
عليها الكبير. 
وما يدل على هذا المعنى كذلك من قول السلف. ما ذكر عن أبي بكر بن 
عياش”!" أنه قال : « كان عندنا فتى يقاتل ويشرب... وذكر أشياء من الفسق. 2 


)١(‏ هذا تقول فياك الور ره اا سداق ذكرا لصتف :لهق التروب الحقته 
من وري وسيالي ٍ 
(ص١١١)‏ فانظر تخريجه هناك. 
(؟) مجموع الفتاوى ( .)١١9-1١١8/5١‏ 


(؟) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم [4]. 
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إنه تقرأ فدخحل في التشيع» فسمعت حبيب بن أبي ثابت”2 وهو يقول: لأنت يوم 
كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم ».9) 

وما ذكره العلماء ف عدم توبة المبتدع وعلته ما قاله الإمام الشاطبي في معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم : « تحارى بهم تلك الأهواء كما يتتبحجارى الكلّبٍ 
بصاحبه »" : ( يريد أن كل من دل من أمته في هوى من تلك الأهواءء ورآها 
وذهب إليهاء فإن هواه يجري فيه بحرى الكلّب بصاحبه فلا يرجحع أبدا ع سحواة 


ولا يتوب من بدعته).!*) 


؟- اعتقاد الفضيلة لذلك العمل البدعي, ولافضل لهفيالشرع على 
الحقيقة؛ فهذا الاعتقاد ضلال في حد ذاته» لأنه يحر إلى محذور عظيم يمس عصمة 
ابي صلى الله عليه وسلم, وخاصة ف تبليغ الرسالة» كما يمس الحدى الذي كان 
عليه أصحابه رضوان الله عليهم. 


ع عد ها ترروشية الاباك ار به صا كه شاه وولف أن سان 
الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا أصحابه ولا التابعون» ولا سائر 


.]؟4١1[ سلأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )١( 

(؟) البدع والنهي عنها لابن وضاح (صك/الابرقم 85). 

() أحرجه أبو داود ف السنة (8/ه- برقم 417). وأحمد :.)٠١7/5(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة ( ص" برقم »)١‏ والطبراني ف الكبير (7-7177/19/ا برقم 
5ل والحاكم 1١١8/١١‏ واللالكائي ف أصول السسنة (؟/*١١‏ برقم ))١٠9.‏ 
وغيرهم من حديث معاوية بن أبي سفيان» مطولا ومختصراًء ونقل الألباني -رحمه الله 
- في الصحيحة )75059/١(‏ تصحيحه عن بعض الأئمة. 

(:) الاعتصام للشاطبي (570/75). وانظر )١8١-7480/7(‏ من المصدر نفسه. 
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الأئمة» امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله 
عليه وسلمء والصحابة والتابعون» وسائر الأئمة. 

وإن علموه؛ امتنع - مع توفر دواعيهم إلى العمل الصالح؛ وتعليم الخلق 
والشيحة ف د أن الا علس عدا بيذ النصل: ولا يسارع إليه واحد منهم. 

فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول وخير القرون ببعسض 
دين الله أو لكتمانهم وت ركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ألا يكتموى ولا 
يزكوه. وكل واحد من اللازمين منتف» إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع؛ علم 
انتفاء الممزوم وهو الفضل المدعى).(2 1 

- تعظيم ذلك العمل البدعي وإجلاله: فمن امحاذير الخطيرة كذلك الناتجة 
عن ذلك الاعتقاد» ما ينطوي عليه من منازعة للرسل عامة وما جاؤوا به من عند 
الله من الاعتقادات الصحيحة الواجبة. 

كما أن ذلك الاعتقاد قد يتبعه أحوال ف القلب كالتعظيم والإحلال لذانك 
العمل المبتدع» وهذه أحوال باطلة ليست من دين الله تعالى» ( ولو قُرض ان 
الرحل قد يقول: أنا لا أعتقد الفضلء فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في 
قلبه» من التعظيم والإحلال. 

والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد» ولو أنه وهم أو ظن 
أن هذا أمر ضروريء فإن النفس لو حلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك 
أن تعظمه... فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة» يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه.. ومن 
حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس له, أو بأن فلاناً وفلاناً فعلوه أو بما 
يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته. 


.)511-510/5( اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة» وينازع الرسل مسا 


حاؤوا به عن الله وأنها تورت القلب نفاقاء» ولو كاك نفاقا حفيفام 7 


المطلب الخامسر : قاعدة « كل بدعة ضلالة » : 

بالإضافة إلى ما سبق من أن البدع تنشأ من الزيادة في التعبد على غير هدي 
السنة» ومن اعتقاد الفضل في بعض الأعمال - ولا فضل فيها شرعاً - فإن نمسا 
يدفع إلى نشوء البدع» كذلك» هو الذهول عن قاعدة عظيمة حددتها السنة بحيث 
لا زيادة بعد ذلك عليهاء ألا وهي أن " كل بدعة ضلالة " كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم.9) 

قال الإمام ابن رجحب : ( فقوله صلى الله عليه وسلم « كل بدعة ضلالة » من 
جوامع الكلم, لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين 577 

فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه 
فهو ضلالة. والدين بريء منه» وسواء ف ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة) 20 

فهذه القاعدة الحليلة تبطل الاعتقاد الفاسد الشائع والسائد بين كثير من الناس 
من يحسنون البدع؛ أن من البدع ما هو حسنء ومنها ما هو سيء. بل البدع كلها 
مذمومة لم يقع فيها استثناء من الشرع: فكل من استثنى فق هذه المسألة فليس معه 


.)511/5 ( اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) ف كتاب الجمعة من صحيحه؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة ( /١‏ 7 برقم 861 ). 

(7) جامع العلوم والحكم (ص357). وانظر : اللمع ث الوادت والبدع لإدريس 
التركماني ( ١5/١‏ وما بعدها ). 





وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة . ١‏ 


ذل 00 بل قوله مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم عموم البدع.فوحب 
المصير إلى الإطلاق والعموم اللذين وردت بهما تلك القاعدة العظيمة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « كل بدعة ضلالة » مضيو و إشرضي العمل بعمومه. وأن من أخحذل 
ست البدع إلى حسن وقبيح» ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على 
النهي فقد أحطأ).7") 
كما دل على هذه القاعدة إجماع السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين له 
على ذم البدع كلها دون استثناءء حكى هذا الإجماع الإمام الشاطبي -رحمه الله - 
بقوله عند سوقه للأدلة على هذه القاعدة : ( إجماع السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلكء وتقبيحها والهروب عنها. وعمن اتسم 
بشيء منهاء ول يقع في ذلك منهم توقف ولا مثشوية. فهو - بحسب الاستقراء - 
إجماع ثابت» فدل على أن كل بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل) 9) 


المطلب السادس : أشهر ما استدل به المقسمون للبدم : 
ذا خهيمنا ادل وها امن للبدع» فهو قول عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنه قُُ صلاة التراويح جماعة مع الإمام قُ المسجد : « نعمت البدعة هذه « 0 


.)510 -807.0/٠١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الاعتصام ( .)١47/١‏ وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ( 7/ 565). 

(؟) انظر تخريج هذا الأثر في القسم احقق ( ص .)١55‏ وانظر في الاستدلال بهذا الأثسر 
على تحسين البدع: إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة لعبد الله الغماري ( ص 5١‏ وما 
بعدها)» والبدعة للدكتور عزت عطية (ص 7٠١7‏ ). وفي رد هذا الاستدلال: تنبيه أولي 
الأبصار للدكتور صالح السحيمي ( ص »)5١5 - 7١7‏ والرد على محسَين البدع لعبد 


وجوب لزوم السنة واجساب البدعة ١841١و‏ 


فقد أجاب العلماء عن هذا الاستدلال بأجوبة دامغة لا يبقى معها مستمسك لمن 
حاول أن يتخذ من قول عمر رضي الله عنه - وهو حق - مطية وذريعة إلى البدع 
الكثيرة» وليس إلى بدعة واحدة فقطء بالرغم من أن قول عمر واضح وخص به 
ما ذكره ابن الجوزي - رحمه الله - ف هذا الكتاب» من أن عمر رضي الله 
عنه جمعهم على أبي لأن صلاة الجماعة مشروعة؛ ومتى أسند العمل المحدث إلى 
أصل مشروع ل يذم؛ أما إذا كان ذلك المحدث كالمتمم فهذا فيه اعتقاه نقسص 
الشريعة) وإن كان اد نها فهو أعظم.”) 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 27 وسأورده على شكل 
ألحوية معالية ضرا ها دوق إتخلال إن الله 
-١‏ أن تسمية عمر هي تسمية لغوية وليست شرعية؛ لأن البدعة في اللغة تعم 
كل ما فعل ابتداء من غير مال سابق. 
أما الشرعية فهي كل ما يدل عليه دليل شرعي؛ وكل ما دل عليه ابي صلى 
الله عليه وسلم ونص على استحبابه » ولم يعمل به إلا بعد موته؛ فإنه يصحّ تسميته 
بدعة ف اللغة لأنه عمل مبتداً. 


؟- أن العمل الذي دل هليه الككنابه والسنة لبون ندعة بق الشريية ونه ناد 


القيوم السحيباني ( ص .)48-١٠‏ 
)١(‏ انظر القسم المحقق (ص .)١5١-١49‏ 
(؟) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( 5948-551/1) » ومجموع الفتاوى ( 884/57). 
و( ١٠/الاع‏ و(١4/5١35)»‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( .)785/١‏ 





وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ١91‏ 


النراويح» فالناس كانوا يصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح 
جماعة وفرادى» وقال م ف الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا : « إنه لم يمنعين أن 
أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم »؛ فعلل صلى الله عليه وسلم عدم 
الخروج بمخشية الافتراض. 

فلما كان عهد عمر جمعهم على قاريء واحدء وأسرج المسجد. فصارت هذه 
الهيئة عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل» فسمي بدعة؛ لأنه في اللغة يسمى كذلك» 
ولم يكن بدعة قوغية ع لآن السنة اقتضت أنه عمل صالحء لولا خحوف الافتراض؛ 
وخوف الافتراض زال .موته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. 

*- أن فعل عمر - وهو من الخلفاء الراشدين - يعتبر سنة» بنص حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
مو تعد عضو عليها بالمى الخد بج 07 

ما ذكره الشاطبي -رحمه الله - بقوله : ( إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر 

الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمن 
أن بكر رضي الله عنه لا أنها بدعة ف المعنى. 

فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. وعند ذلك فلا يجوز أن 
يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه ( أي الشرعي ) لأنه نوع من 
تحريف الكلم عن مواضعه ).”") 


في الهذا المعنى نفسه في كتابه " جامع العلوم والحكم " ( ص؟١5؟‏ ). 
(١؟)‏ الاعتصام ( .)١85 /١‏ 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة 417 ١‏ 





ومما يمكن الاستدلال به على ذم كل البدع؛ وأنها كلها ضلالة» هسو واقع 
الحال؛ فعند النظر في بعض المحدثات الى يسميها أصحابها بدعا حسنة» ويقصدون 
بالإقامة عليها التقرب إلى الله تعالى» مع كونها تتهم الشرع بالنقص حيث لم يدل 
أو ل يأت ها استحدثوه هم من تلقاء أنفسهم بآرائهم وأهوائهم؛ فالناظر في واقع 
هؤلاء يحد أن تلك البدع قد حلبت على المسلمين المفاسد العظيمة» وأوقعتهم في 
المفاسك اللحسيمة. 
كما في بدعة البناء على القبور وما تبعها من أنواع الشرك في الترسل 
والاستغاثة والدعاء» وهذا من أعظم المفاسد. 
وكما في بدعة المولد وما يرتب عليها من فسوق وعصيان باحتلاط الرجحال مع 
النساء والمردان» والرقص والغناء» ورواية الأحاديث والأحبار الضعيفة والموضوعة» 


ونحخو ذلك من المفاسك 7 


المطلب السابع : حكم البدم : 

لما كانت كل بدعة ضلالة فلا شك ف حرمة اقترافها وإنشائهاء وأشد من ذلك 
الدعوة إلى فعلهاء والزغيب فيها؛ غير أنه مما يجدر بنا ويتأاكد ذكره أن أخحطر 
البدع هو ما تعلق منها بالعقائد» ولهذا كان من البدع بدع مكفرة وأخرى غير 
مكفرة وإن كانت مفسقة. 

والبدع الاعتقادية هي اعتقاد شيء على خلاف ما عليه الي صلى الله عليه 


.)١ 47-١ انظر : حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي ( ؟/147‎ )١( 


.)54 انظر : الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ( ص‎ )١( 





وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة 6 ١‏ 


ومن أمثلة البدع الاعتقادية: بدع الخوارجء والمعتزلة» والجهمية: والقدريةء 
والرافضة. والمرجعة.'") 

إلا أن بدعة الهمية من البدع المكفرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية در مه 

المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية» وهم 

المعطلة لصفات الرحمنء فإن قولهم صريح ف مناقضة ما جاءت به الرسل من 
الكتاب» وحقيقة قولهم جحود الصانع؛ ففيه جحود الرب وجححود ما أخبر به عن 
نفسه على لسان رسله...) إلى أن قال : ( وهذا كفروا من يقول: إن القرآن 
مخلوق» وإن الله لا يرى في الآخرة» وإن الله ليس على العرش؛ وإن الله ليس له 
علم ولا قدرة» ولا رحمة» ولا غضب... ونحو ذلك من صفاته)2 . 

ومن هذا النوع أيضا : بدعة الحلولية والاتحادية من الصوفية9) 

وما اختلف في كفره من هذه الفرق» كالقدرية المقرين بالعلم» والرافضة غير 
الغالية» والخوارجء فأقل أحوال بدعهم أنها مفسقة) ولذللك رد يغطن الأئمة 
شهادة المبتدعة مطلقاًء وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله كها بل 
ذلك الونشريسي من المالكية”' عن بعض الأصحاب أنه سئل عن شهادة الخوارج 


(؟) جميع هذه الفرق سيأتي التعريف بها في القسم امحقق. 

(؟) مجموع الفتاوى ( .)485/١7‏ وانظر: معارج القبول للشيخ الحكمي (417/5- 
37). 

(5) انظر مجموع الفغاوى (50/7 .)495٠0 0151-1١‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( 507/8تمم , (0//ا.ه) ‏ (5/17مة). 

(5) هو أحمد بن يحي بن محمد الونشريسيء التلمساني, أبو العباس. فقيه مالكي» أذ عن 

علد تتمساة وار هه ابر ناضيية أداروة قر إل قا ومجلديا إل اننحاتت با دنه 

4ه انظر : ( شجرة النور الزكية .548-1417/١‏ فهرس الفهارس للكتاني 


وجوب لزوم السنة واجعناب البدعة ١98‏ 





بعضهم على بعض أو على سين... فأحاب : 
« مذهب مالك وأصحابه عدم جواز شهادتهم مطلقاً وغيرهم من العلماء 
يجيزها للضرورة لبعضهم على بعض» وحيث لا يوجد غيرهم أو هم الأغلب في 
ندل 
ورد شهادتهم بعض الأئمة إذا كانوا دعاة إلى بدعهم مع علمهم بالحق» وهذا 
ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - وغيره. 
قال ابن الع يي ا لحم ل انعا 
زطلتنن رون له انف ويد قه قليد وميا أرحيقفا وداه ضاف فهذا 
أقل درجاته اماتكون فابجقا بوكرو سن عياف وسصيل انان كان مغلا قاعيه 
ردت هاده :وفتاويه واتكامة مع القدرة علق ذلك: .وم تقثل له.قنسهادة ويا 
فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة)”" . 


وهذه الأحكام الى رآها أئمة الدين في هؤلاء المبتدعة إنما هي نيا هم 
وجرا لينكف ضرر بدعتهم عن المسلمين؛ لأن في قبول شهادتهم» والصلاة 
خلفهم: واستقضائهم وتنفيذ أحكامهم؛ رضى ببدعتهم وإقراراً هم عليهاء 
وتعريضاً لقبولها منهم.7) 


وهناك أحكام أحرى نص عليها علماء أهل السنة تتعلق بالمبتدعة منها: 


.)1 59-1 

.)١91/٠١( المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 
.)١75ص( الطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 
.)١775 انظر: المصدر السابق ( ص‎ )*( 


وجوب لزوم السنة واجساب البدعة ا 


مسألة لعن المبتدعة. ‏ مسألة الصلاة خلف المبتدعة. 

مسألة مناكحة أهل البدع. ‏ مسألة توبة المبتدعة. 

مسألة أكل ذبائح أهل البدع. 

مسألة شهود جنائز أهل البدع. 

وغيرها من المسائل - الي ليس هذا بحال تفصيلها - ما يدل على خطورة 
البدعة على الدين» بحيث استدعى الأمر إصدار مثل هذه الأحكام الى قد تشابه في 
بعض صورها الأحكام الخاصة بالكفار. 

ولهذا شدد علماء الإسلام على احتناب البدع بكل صورهاء كما حثوا على 
لزوم السنة والاعتصام بهاء لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة» وهي 
النذق الدقي 1 عتم رميول اله فق اش كيه وم ني ممحك ل وكسهادة ري 
العالمين على ذلك؛ وكفى بالله شهيد حيث قال : 9 اليوم أكملت لكم دينتكم 
5 عليكم نعميّ ررقت لكم الإسلام دين [ المائدة: "]. 

كما أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذه الشريعة بكمافاء ولم يكتم منها 
شيئاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « من حدثك أن محمداً كتم شيعا مما أنزل 
عليه فقد كذبء. والله تعالى يقول :ا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » [ المائدة : 0.]510) 

فإذا ثبت بهذه النصوص من آيات القرآن العظيم؛ وأحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلمء وآثار الصحابة والتابعين؛ إذا ثبت أنا أمرنا بالاتباع والتمسك ببسأئثر 


النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ما شرعه لنا من الدين والسنة؛ فهذا يعي 


(1) رواه البخاري ف التفسير» باب « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليِك من ربك » 
(/775 برقم 1 واللفظ له ومسلم ف الإيمان ( ١59/١‏ برقم 0) مطولا. 


/ا ١‏ 
البدعة 
لسنة واجساب 
١‏ 
ب لروم 
و حوب 
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المبحث الثاني 


نقد التصوف والمتصوكئة 


وكبه مطالب: 





المطلب الأول : نسبة التصوف واشتقاقه: 
كثرت الأقوال في النسبة الحقيقيّة المصطلح التصوف وتنوعت بين ناظر إلى 
هذا المصطلح من جهة الاشتقاق اللغوي, أو الأصل التاريخي؛ أو الحقيقة المذهبية. 
فمن بين العلماء الذين خاضوا ف هذا المضمار في وقت مبكرء الإمام ابن 
الترويتر هه لجن كاب وتليس الليش »فيك أوززة ضكلت:الارك تاقد ها 
ثم رجح ما والشخيها ل انها شه انع اوكا 


وهذه أهم الآراء الى قيلت في نسبة التصوف: 


2 
١‏ - النسبة إلى الصفة 5: 


قال الكلاباذي”": (وقال قوم: إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من 
أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله يك )5). 


غير أن هذه النسبة لا تستقيم على مقتضى اللغة» وقد صرح بهذا أئمة 


.)57107-57١ص( انظر: القسم المحقق‎ )١( 

(؟) عرفت «الصفة» وأهلها ف القسم المحقق (ص45:370). 

م عو مين إرراعيم الكلاباذي» أبن بكر الشازي الصرق عدخ من مولفاكسه:: 
« التعرف إلى مذهب التصوف »» « مفتاح معاني الآثار ». توق سنة ١٠7/7ه..‏ ينظر: 
( كشف الظنون 2555/١‏ فهرس مخطوطات الحديث بالمكتبة الظاهرية لللباني ص 
). 

(4) التعرف لمذهب أهل التصوف, للكلابذي (ص١٠©2»‏ وانظر: اللمع للسراج الطوسي 
(تحقيق عبد الحليم محمود ) (ص17)؛ وكشف امحجوب, للهجويري (ص7١١)؛‏ 
والرسالة» للقشيري ( تحقيق عبد الحليم تحمود ) (ص454)؛ وعوارف المعارف» 
للسهروردي ( ملحق في آخر إحياء علوم الدين ) (ص 15). 





نقد التصوف والمتصوفة 00 





التصوف أنفسهم, لكن بعضهم أجاز ذلك رغم ذلك. 

من ذلك ما ذكره القشيري بقوله: (النسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو 
الصوفي)". 

وقال المحويري”"- بعد ما ذكر اشتقاقات كلمة «تصوف») ومنها الصفة- 
(لكن هذا الاسم على مقتضى اللغة بعيد عن هذه المعاني)". 

وممن تكذف في هذه النسبة؛ الكلابذي في «التعرّف» © فقال: (وإن أضيفت 
ال الضف او العفة كانك اميه ارمق ويحوز أن يكون تقديم الواو على الفاء 
في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصفية والصفية إفما كانت من تداول 
الألسنن). 


(9):«الراسالة الفشيرية (ص؛ ” ؛). 

(؟) هو علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي» أبو الحسن الغزنويء الهجويري. من أشهر 
مؤلفاته كتاب « كشف المحجوب ». توق بلاهور ( باكستان ) سنةة 5ه4؛ ها 

0 انظر ترجمته في مقدمة كتاب « كشف المحجوب » بقلم د. إسعاد عبداهادي 
قنديل» (18-45). 

(5) كشف المحجوب (ص572١).‏ 

(؟) (ص"7١-186١).‏ 

(5) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه؛ أبو حفص القرشيء التيمي» البكريء الملقب 
بشهاب الدين السهرورديء من شيوخ الصوفية وفقهاء الشافعية». ولد بسسهروردء 
وقدم بغداد في صباد» ومع منه جماعة من امحدثين كابن نقطة وابن الدبيشي وابسن 
النجار» من مؤلفاته : « عوارف المعارف ». توق بغداد سنة 5775ه. انظر : وففيات 
الأعيان 47/7 4؛ طبقات الأولياء ص 55 السير 0//55"). 


(1) عوارف المعارف (ص7550). 


نقد التصوف والمتصوفة "5١‏ 


ديقم تن عيرق الالتسقاق اللغري» ولكنة سند من نيف الملل 
كما اعترض على هذه النسبة كذلك: 
ابن المموزي حيث قال: (ونسبة الصوفٍ إلى أهل الصّفة غلطٌ لأنه لو كان 
كذلك لقيل: صفي)". 
والبيروني 3 7 "وابن تيمية 4. 


؟- النسبة إلى الصوف: 


لاك بة من أشهر ما قيل في اشتقاق لفظة « التصوف » » وهذا الفقول 
قال الأ (وقال بعضهم: نسبة إلى لبس الصوف. وهذا صحيح من 


)١(‏ القسم المحقق (ص375). 

(؟) انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني (ص55-74). 

(5) هو محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي» ولد سنة 57+هبء فيلسسوف» 
رياضيء مؤرخ. أقام في الهند مدة. له مصنفات» منها : « تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة قْ العقل أو مرذولة » و « تاريخ الأمم الشرقية » وغيرهما. توفي سنة 
٠‏ ه. ينظر : ( تاريخ حكماء الإسلام ص 74-107, الأعلام لاز ركلي 
.)01١ 4]‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)5/١١( » )755/1١١(‏ 

(5) هو جعفر بن تغلب بن جعفرء أبو الفضل كمال الدين الأدفوي» نسبة إلى أدفو بلد 
بصعيد مصر. ولد سنة 5425ه»ء أخذ المذهب الشافعي والعلوم عن علماء ذلك 
العصر كابن دقيق العيد. كان من فضلاء أهل العلم» له مصنفات» منها : « تاريخ 

الصعيد ». و « الإمتاع في أحكام السماع »», و « البدر السافر في أحكام المسافر » 
وغيرها. توفي سنة 44/اه. ينظر : ( النجوم الزاهرة ,5707/٠١‏ اللدر الطالع 
١؛»؛‏ شذرات الذهب 57/5 .)١‏ 


نقد التصوف والمتصوفة ا .,» 


حيث اللغة..) ثم عثّل ذلك بقوله: (بأنه الغالب على من طلب خشونة اليش 
والتقلل من الدنيا والتقشف فيها) ". 

ويد هذه النسبة ونصرها كل من: 

-«السهروودي بقولةة وسدوااضوفية شية اق ول ظافو لبه كم عل 
ذلك بتعليللات عدة منها: 

(واختاروا لبس الصوف لكونه أرفق» ولكونه كان لباس الأنبياء عليهم 

السلام) 5 و(لأن لبس الوك كا غالبا على المتقدمين من سلفهم) *» و (أن 

تستيع إل اليه مناغ مالوج عن الذاقاتو زميق فنا دعر لقنن إليهز واليوين 
من الملبوس الناعم)1*). 

- وابن تيمية حيث قال: (والنسبة في « الصوفية» إلى الصوف؛ لأنه غالب 
لباس الزهاد)"". 


- وابن حلدون”'' إذ قال: (الأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من المصوفه»ء 


(1) الموث بمعرفة التصوف والصوفء للأدفوي (ص١؛)‏ ؛ وانظر: اللمع للطوسي (ص40- 
١؛؛؛‏ والتعرف للكلابذي (ص١٠)؛‏ والحلية لأبي نعيم (١/17١)؛‏ والرسالة للقشيري 
(ص454)؛ وججموع الفتاوى لابن تيمية (١١/5579)؛ .)1/١١(‏ 

(؟١)‏ عوارف المعارف (صغ 5). 

(؟) المصدر نفسه (ص506). 

(5) المصدر نفسه (ص15). 

(5) المصدر نفسه (ص15). 

(7) مجموع الفتاوى.(١١/259)‏ . وانظر: )1/1١١(‏ من المصدر نفسه. 

(0) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمدء أبو زيد التونسي ثم القاهريء المالكي؛ المروف 

بابن حلدون. نشأ بتونس» ورحل إلى عدة بلدان. من مؤلفاته : « العبر...». توق 


بالقاهرة سنة /0٠/ه..‏ ينظر : ( الضوء اللامع 45/4 23١‏ شذرات الذهب 75/10). 


نقد التصوف والمتصوفة ى؟" 
وهم في الغالب مختصون بلبسه. لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب 
إلى لبس الصوف)2. 

هذاء وهناك أقوال اخرى في نسبة التصوف لا تخلو من ضعف ف نواح 
كثيرة لا يتسع المحال لذكرها. 
وقل تكن أب اتقواري حركرف الك نيط نبو تلك الاي 


57 كا كافك النسية“فإفا ليست من الكنابت والسية وهدي السكلق. فإن 
النسبة الصحيحة والشرعيّة هي ما كان أصلها الألفاظ الشرعيّة. كما قال ابن 
الجوزي -رحمه الله-: (كانت النسبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الإسلام والإبمان. فيقال: مسلم ومؤمن) ©. 

كنا" كان قال مواد رون لضان تنه إلى المهجرة والنصرة» وهما من 
أعظم الأعمال الشرعيّة كما كان يقال: بدري 0 إلى غزوة بدرء وهي من 
أعظم غروات: السلمين- كما يقال» غابد وتحافة وذاك كما قال تعالى ! التَائبُوْنَ 


.)١٠١91/9( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) انظر: في التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكولسون (ص7777)» وتاريخ التصوف 
الإسلامي د. عبد الرحمن بدوي ( ص )١5‏ » والتصوف الإسلامي في الأدب 
والأخلاق د. زكي مبارك ( 47/١‏ ) » والتصوف : المنشأ والمصدر لإحسان إِلهي 
ظهير ( ص 75)» ونشأة الفلسفة الصوفية د. عرفان فتاح ( ص .)١507-١74‏ 

() انظر: القسم امحقق (ص١477-57).‏ وقد ذكر الباحث علي المقوشي في « موقف 
ابن الجوزي من الصوفية » ( رسالة ماجستير ) ستة عشر رأياً في نسبة التصوف ( ص/7١-‏ 
7 وانظر : مدخحل إلى التصوف الإسلامي د. السيد محمد المهدي ( ص 175-49). 

(5:) القسم المحقق (ص١57).‏ 


نقد التصوف والمتصوفة ع .,؟ 
الْعَابدوَنَ الْحَامِدُونَ السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المذكر وَالْحَافظُونَ لحدود الله وبشر شر المؤمنين» ع ا 

ثم ظهر بعدهم اسم التابعين وتابعيهم؛ ولما اتسعت العلوم عرف المْحدئون 
والفقهاء والمفسرون... وهي كلها ألقاب مستمدة من النصوص الشرعية أو العلوم 
الشرعية الى تعلّقت بتلك النصوص. 
فالصوفية بهذا الاعتبار تعد غريبة عن منهج الإسلام» لأن النسبة إليهالم 
تظهر في رجال خير القرون من الصحابة وتابعيهم بإحسان. 
يقول القشيري: (واشتهر هذا الاسم لمؤلاء الأكابر قبل المائتين 
للهمجرة)00, 
وقال السهروردي: (هذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله . وقيل: كان 
في زمن التابعين... وقيل: لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة)!". 
وقال ابن الجوزي: (وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين)". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك في أثناء المائة الثانية صاروا يعروة 
عن ذلك .أي الزهد- بلفظ الصوني ؛ لأن لبس الصوف يكثر في الزرهاد)؟. 
وذكر ابن خلدون أنه (للا فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده؛ 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا؛ اختص المقبلون على العبادة باسم اموي 


)١(‏ الرسالة للقشيري (ص57). 
(؟) عوارف المعارف للسهروردي (ص55). 
(©) القسم المحقق (ص178). 


(4) مجموع الفتاوى .)59/١١(‏ 


نقد التصوف والمتصوفة ه." 





والمتصوفة)". 
وقد غلا بعض شيوخ التصوف”" حينما ادعوا أن هذا المذهب معروف على 


زمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم. 


المطلب الثاني : الأصل التاريخي للتصوف: 

وهذا الحديث عن أول ظهور التسميّة بالصوفية أو المتصوفة يقودنا إلى 
البحث عن مصادر هذا المذهب المبتدع» الذي سمته الغالبة هي العْلوَ والمبالغة في 
السلوك على نحو تعبدي وبقصد القربة إلى الله تعالى. 

فكما اختلف في اشتقاق مصطلح «التصوف, وأصله. كذلك احتلف في 
الأصل التاريخي للتصوف. 

ففي حين يرى فريق من اهتموا بالتصوف دراسة وتحليلاًء أن أصل التصوف 
ومصدره إسلامي نشأ عن الزهد ثم امتزج بعقائد وآراء أجنبية عن الإسلام ). 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون .)١54017//7(‏ وأيد هذا الرأي من المحدثين : نيكولسون في 
التصوف الإإسلامي وتاريخه ( ص5-7)» ود. بدوي ف تاريخ التصوف الإسلامي 
(ص .)١5-1١١‏ وإحسان إلهي ظهير في : التصوف : المنشأ والملصدر ( ص 40- 
48). 

.)١١72ص( هو الهجويري ف كتابه: «كشف المحجوب»‎ )١( 

(") انظر: التصوف: المنشأ والمصدرء للشيخ إحسان لهمي ظهير (ص3:) ؛ والتصوف 
وتأثره بالنصرانية والفلسفات القديمة (رسالة دكتوراه) إعداد: إبراهيم بن خلف 
التركي (ص8ه وما بعدها)؛ والكشف عن حقيقة التصوفه لمحمود القاسم 

(صمغ: 7)؛ والتصوف في الإسلام» د. فروخ (ص54)؛ وتاريخ التصوف الإسلامي» 

د. بدوي (ص١35)؛‏ وف التصوف الإسلامي وتاريخه» لنيكولسون (ص59). 





نقد التصوف والمتصوفة كد" 


يرى فريق آخخر أن بصبدر صرت أحنبي عن الإسلام من كل وجه) فيقرر 
0 أصل التصوف إِما ا أحن راد ( أو هو مزيج من المصادر الأخييطة 
555 فيه. 
فنجده على النقيض من مذهب الفريق الأول» إذ يرى أن التصوف مذهب 
غريب ودخيل على الإسلام؛ بعيدٌ كل البعد عن مبادئه وتعاليمه. 
يقول البيروني: (السوفية وهم الحكماء» فإن «سوف» بالبوتاتةة الحكمة 
وها سي الفباسيرك «قيلاسوفاء اشرق دكي 
وما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم ا باسعهم؛ ولم يعرف 
اللقب ححيم تسم تروكل إن الصفة, . وأنهم أصحابها في عصر الي صلى 
الله عليه وسلم» ثم صحف بعد ذلك د من صوف التيوس...)032. 
ثم نسب إلى التصوف بعض الآراء الفلسفية وعلل ذلك بقوله: (وهذه آراء 
يذهب إليها الصوفية لتشابه الموضوع)7. 
وهذا ما 0 بعض الباحثين المعاصرين؟؛ حيث يقول د. طلعكئكت غنام: 
(التصوف في الإسلام من أوله المسمى بالزهد وآخره المعروف بالتصوفء إنما هو 
استيراد أحنبي من نخارج الإسلام وليس من صميمه)". 
وقال د. إبراهيم هلال : (التصوف ف أصله وف لفظه ومعناه متقدمه 
ومتأخخره استيراد أحنبي وليس من الإسلام في شيءع)4. 
ويقول الشيخ إحسان إلهي ظهير - ر حمه الله-: (عندما تمق ف تعاليم 


.)١85-١ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (ص‎ )١( 
.)١5ص( المصدر السابق‎ )5( 

() أضواء على التصوف د. طلعت الغنام (ص18). 

(5) التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة د. إبراهيم هلال (ص؟7). 


نقد التصوف والمتصوفة /ا.؟ 





الصوفيّة الأوائل والأواخرء وأقاويلهم المنقولة منهم, والمأثورة في كتب الصوفية 
الإنقةيو اديع لفيا بر بويا تانيع يلها ويك دالت القراذ والسةة لز أكذلات 
لاقرق معدوزها ويلووها قميرة سيد اطلح عممك صلؤات "الك اوشلايه عليه 
وأصحابه الكرام. .. بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسسيحية ؛ 
واللرهية المندو كي وكساك الود وف النوافية: ار ةف ا ين 
والأفلاطونية الحديثة لدى الذين حاءوا من بعدهم))'". 

أما الفريق الأول وهو الذي يرى في مذهب التصوف أنه نشأ إسلاميا م 
اختلط .عبادئ ومذاهب أجنبية؛ فقد تبنى هذا الرأي كثيرون.منهم : 

ابن :جاتو عم ردقيه الندع :وذ يفول السو نسحتي رياد أن 
الشيوفية اتفزردوزا عن الزرهاد عا رعس لحر سيا بسمات.. والتصوف مر 
كان ابتداؤها الزهد الكلى)". 1 ٠‏ ْ 

ثم ذكر تطور المذهب الصوفي حتى صار منهم من يقول بالحلول» ومنهم 
من يقول بالاتحاد”". 

وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 


ومن المعاصرين : الد كتور عيبد الرعمن لاا ع مواقا له ابقا واو لال الات ليق ال ا 0 2 


)١(‏ الغنوصية نزعة فلسفية دينية صوفية معاء وسميت بهذا الاسم لأن شعارها هو أن بداية 
الكمال هي معرفة غنوص الإنسان, أما معرفة الله فهي الغاية والنهاية ) . الممسوعة 
الفلسفية د. عبد الرحمن بدوي ( ؟/864-8). 

(5) التصوف: المنشأ والمصدرء للشيخ إحسان إلهي ظهير (ص» 3). وانظر: الكشف عن 

حقيقة الصوفيّة محمود القاسم (ص47 وما بعدها) فهو يتبنى هذا الرأي. 

() القسم المحقى (ص8١3-31١11).‏ 

(5) انظر القسم المحقق ( ص 23١9-91١8‏ 444). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١18-١5/1١١(‏ 


نقد التصوف والمتصوفة م 2”٠«‏ 

بدوي ”'2» والأستاذ عمر فروخ”"". 

فلا شك بعد هذا العرض أن رأي الفريق القائل بأن التصوف نشأ عن 
الزهد ثم امتزج بأفكار وآراء أحنبيّة عن الإسلام وبخاصة في عصوره المتأخرة؛ لا 
شلك أن' هذا الرأئ هو أعدل القرلين: 

المطلب الثالث : نقد بعض أصول التصوف وآرائه: 

-١‏ في مصدر التلقي والاستدلال: 

عندما يتقرر أن مذهب التصوف امترزجحت به آراء وأفكار أجنبيّة عن 
الإسلام» فإن ذلك يعين -لا محالة- أن هذا المذهب قد تأثر بتلك الآراء والأفكار 
والمذاهب. 

وقد ظهر ذلك الأثر في جوانب متعددة من هذا المذهب؛ منها: أن 
المتصوفة اتخذوا لهم مصادر يتلقون منها الحداية غير الكتاب والسنة خخلافاً لا كان 
يصرّح به أكابر شيوحهم الذين دل يتدنّسوا بالآراء الأحنبيّة» ولما كان حال 
المذهب في أول نشأته. 

وقد نقل ابن الحوزي وغيره كلام لشيوخ المذهب الأوائل يفيد أهم كانوا 
لا يرضون بغير الكتاب والسنة بديلاً؛ فد قال ابن الجوزي: (كان أوائل الصوفيّة 
يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة)7". ثم نقل بعض أقوال شيوخ الصوقيّة 
الدالة على ذلك» ومنها: 


.)57-4 تاريخ التصوف الإسلامي ( ص4‎ )١( 
.)70-159 (؟) التصوف ف الإسلام رص‎ 
القسم المحقق (ص978).‎ )5( 


نقد التصوف والمتصوفة 8" 





قول أبي سليمان الداراني20: (رعا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم 
أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة)1". 
وقول الحنيد”©: (مذهبنا هذا مقيد بالأصول: الكتاب والسنة)©. 
وقول أبي حفص النيسابوري الزاهد؛: (من لم يزن أفعاله وأحوااله 
بالكتاب والسنة» ولم يهتم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال)7. 
لكن مذهب التصوف لم يلبث أن ينحرف عن هذا المنهج إلى غيره من 
المناهج الغربية عن الأصلين: الكتاب والسنة؛ ولذلك ظهرت فيهم الضلالات 
والشناعات الكثيرة» أبلغها الطعن في إفادة نصوص الكتاب والسنة للهدى 
لجع 
يقول أبو الفضل الأحمدي”": (لا تقطعوا ما علمتموه من الكتاب والسسنة 
ولو دنا في نفسه)0"). 
وقال الغزالي: (حدٌ الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق 
غامض ء لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إهي لا بالسماع» 
ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه؛ نظروا إلى السمع والألفاظ 
الزازةة عمنا وفع ها عا هده ون لشو الرووةةتويا اتعالق ار لوه فأماسوى اعد 


.]١65[ انظر ترجمته عند الأثر رقم‎ )١( 

(1) انظر: تخريج هذا القول في القسم المحقق (ص١318).‏ 
(5) انظر ترحمته عند الأثر رقم [58]. 

(4) انظر: تخريج هذا القول في القسم المحقق (ص388). 
(5) انظر: ترجمته ف القسم امحقق (ص155). 

(5) انظر: تخريج هذا القول في القسم المحقق (ص3517). 
(0) له ترجمة في الطبقات الكبرى للشعراني .)١77/7(‏ 
(8) الطبقات الكبرى للشعراني .)١75/5(‏ 


نقد التصوف والمتصوفة و١"‏ 





معرفة هذه الأمور من السمع المحرد» فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له 
موقف)". 

وهذا كلام خطير» وفيه طعن واضح في دلالة السمع -وهي الوحي- وأنه 
فين رمن المشاهدات والخواطرء وأن هذه الأخيرة قاضية عليه. ولذلك قال شيخ 

الإسلام 'ردا علن هذه التولة الشتيغة هذا الككلام تضموته أنهله يفاد من شير 

الول :فيلك أنه غليهةوسنك كن دمن الأموق العامة يل إقا يدرف تيرق تل 
إنسان ما حصل له من المشاهدة» والنور والمكاشفة”©. وهذان أصلان للإلحاد. فإن 
كل ذي مكاشفة» إن لم يزنها بالكتاب والسنة» وإلا دحل في الضلالات)9. 

فلما طعن المتصوقة في هذه الأصول دعوا إلى مصادر أخرى واعتمدوا عليها 
في تحقيق الهدى, وسموها علوماً إهامية في مقابل العلوم الشرعية الي #موها العلوم 
التعليمية» ولذلك لم يحرصوا على دراسة العلم الشرعي المستخرج من القرآن 
العظيع: والسئة التتوية ويل انفرواضق 0 . 

وقد غلا بعضهم وبلغ مبلغا ادعى معه الاستغناء عن التلقي من الكتاب 
والسق زعا قفييية الاح عي اله يال ب 


.)٠١ 5/١1( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
.) 155 ( انظر تعريفها في القسم المحقق‎ )5( 
(؟) درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية (4//5©). وانظر شفاء السائل لابن خلدون‎ 
.)89/10 ( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ))٠١5-١١”ص(‎ 
والرسالة اللدنية له أيضاً‎ »)59/4 ( »)55-171١/*( انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )5( 
ص 3575-770)» والكواكب الدرية للمناوي ( ١م557)» و تلبيس إبليس ( ط.‎ ( 
.)841-*59 ١ص‎ ( المنيرية)‎ 





نقد التصوف والمتصوفة  "١1١‏ 


هاما(" » أو مناماء أو بعروج روحه إليه -عز وجل-» أو ادذعى ماع خخطاب الله 
تعالى كما سمعه موسى بن عمران كليم الرحمن» أو ادعى أخذ الشريعة عن الببي 
قط او ام 
قال أبو يزيد البسطاني”؟ +( أخذم علمكم .مينا عن ميك وأ دنا غلمنا 
عن الحي الذي لا يموت)!". 
بل لقن :ذعيوا إل أبعد عق ذلك عندنا :ادعو لعن نل بين الأنسؤاة: ف 
قبورهم» فقد نقل الشعراني -صاحب الطبقات- عن شيخه عن الخواص" قوله: 
(إنما كان مشايخ القوم يجيبون تلامذتهم من قبورهم دون مشايخ الفقهاء في الفقه) 
لصدق الفقراء في اعتقادهم في أشياحهم دون الفقهاء. فلو صدق الفقيه لأحابه 
الإمام الشافعي رضي الله عنه وخخاطبه مشافهة)5. 
والخلاصة أن هذه المصادر وغيرها الى اعتمد عليها المتصوفة المقصود منها 
نبذ الكتاب والسنة وطرحهماء وعدم الاحتكام إليهما » كما ينطوي الأحذ بتلك 
المصادر الباطلة على فتح باب التلاعب بأحكام الشريعة» والتنصل من أوامرها 


)١(‏ الإهام هو ما وقع ني القلب من علم » وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآيسسة 
ولا نظر في حجة . التعريفات للجرجحاني (ص5 4 ) » واصطلاحات الصوفية للقاشاني 
(1717-11750)) معجم المصطلحات الصوفية د. أنور خزام ( ص45).؛ والمعجم 
الصو للحفئ ( ص 23١‏ والمعرفة الصوفية ناجية جواد ( ص58 ١‏ وما بعدها). 

(؟) انظر :المصادر العامة للتلقي عند الصوفية؛ تأليف صادق سليم صادق (ص187). 

(©) انظر ترجمته في الصفحة ( 975) من القسم امحقق. 

(؛) الفتوحات المككية لابن عربي ( »)7١/١‏ والكواكسب الدرية للمناوي ))447/١(‏ 

وتلبيس إبليس ( ط.المنيرية) ( ص 775)» الطبقات الكبرى للشعراني ( .)5/١‏ 

(5) انظر: ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني .)١50/5(‏ 

(5) الطبقات الكبرى؛ للشعراني (؟/5 .)١5‏ 


نقد التصوف والمتصوفة « ا وم 


ونواهيها كما شاع عن هذه الطائفة الضالة. 


؟- في العقائد: 

لما اختلفت مصادر المتصوفة في التلقي والاستدلال وخالفت الكتاب والسنة 
فإن كل ما قرروه بعد ذلك في مذهبهم غلب عليه الضلال والانحراف. 

وسأركر هنا على أهم التضايا العقديّة الى خالفت بها المتصوفة مذهب 
السلق تما:دل عليه الشرع الكبيقك. 

أ/ ترك التوحيد: 

أهمل المتصوفة أمر التوحيد الذي هو أصل الووو جوت روؤا بحم اليكانيا 
وقواعد مناقضة لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله » فدعوتهم أو دعوة 
داعي يعاري دون امال رمناص» بدعحوف أن 
التوعحيف أ ب اتفال جا سنال ويه يكلية كما بنوا على هذا القول كفر أو إلحاد 
من ادع سعرفة الله ا 

يقول الشبلي'' إجابة على من سأله عن التوحيد: (ويحك من أجابك عن 
التوحيد بالعبارة فهو ملحدء ومن أشار إليه فهو وثين» ومن أومأ إليه فهو ععابد 
وس ومن نطق فيه فهو غافل» ومن سكت عنه فهو جاهل؛ ومن توهم أنه واصل 


فليس بحاصل)'"". 


)1) ا .)١‏ 
بغداد لك 0 


نقد التصوف والمتصوفة ١‏ 





وقال أيضاً؛ (ما شم روائح التوحيد من تصور عنده التوحيد)21. 
ونقل ابن الجوزي عن البسطامي قوله حين سكل: (هل سألت الله تعالى 
المعرفة؟) فقال: (عزت عليه أن يعرفها سواه)'". 
ثم تعقبه ابن الحوزي بقوله: (هذا إقرار بالجهل» فإن كان يشير إلى معرفسسة 
الها انف التعلةةر تسوس ضوف بصفات وهذالا يسع أحبذا من 
المسلمين جهله؛ وإن اين لذ أن عراف ره الاك غلك مسقي ذاه وكنهها فهذا 
جهل به)5. 
وقول المتصوفة هذا لا شك ف ضلاله وانحرافه عن الإسلام؛ إذ إنه تكذيب 
ومضادة للغاية ال من أجلها خلق الله الثقلين إذ قال::8 وما خلّقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون 4 [الذاريات-0]. فالجهل بالخالق تعالى -كما يقرره المتصوف :- 
ا هذه الغاية العظيمة. 
ولذلك بحد شيخ الإسلام ابن تيمية يعلق على قول: إنه لا تصح العبارة عن 
التوحيدء قائلاً: (وقوله:"إنه لا تصح العبارة عن التوحيد" كفر بإجماع المسسلمين؛ 
فإن الله قد عبر عن توحيده» ورسوله عبر عن توحيده؛ والقرآن مملوء من ذكر 
التوحيد» بل إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد)'. 
ب/ القول بالحلول والاتحاد: 
حقيقة هذا القول هو اعتقاد حلول ذات الباري تعالى في بعض مخلوقاته» أو 
اعتقاد اتحاد ذات الإله عز وجل .مخلوقاته» فيكون وجود الباري تعالى هو عين 


.)497 ذكره الطوسي ف اللمع ( ص55))» والقشيري في الرسالة ( ص‎ )١( 
(؟) تلبيس إبليس (ط.المنيرية) (ص480).‎ 

(؟) تلبيس إبليس (ص١٠4/8).‏ 

(4) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟551/5). 








نقد التصوف والمتصوفة غ+١5"‏ 


وحود الكائنات المخلوقة جميعاً «". 

وهذا القول بالحلول هو من شر الأقوال» لأن مؤذاه هو اتصاف بعض 
المخلوقات بصفات الرب جل وعلاء وهذا شرك أكبر. 

كما أن القول بالاتحاد هو شر الأقوال كلها حتى قول النصارى» وف ذلك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يعدد أنواع الحلول والاتحاد: 

(الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة» الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات» 

وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 

من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه؛ بعد أن 
يكونا متحدين» وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس 
هو غيره. 

والثاني: من جهة أن أولئك خخصوا ذلك يمن عظّموه كالمسيح, وهؤلاء 
بطلا و للق ماتيا في الكلاب. والخنازير» والأقذار» والأوساخ. وإذا كان الله تعالى 
قد قال: فإ لَقد كفر الذي قَالُوا إن الله هو الْمَسِيح الجن مريضيم) [اللنائنة- 
7 فكيف ,يمن قال: إن الله هو الكفار» والمنافقون والصبيان. والممانين 
والأنحاس» والأنتان وكل شيء ؟1)". 

وهذه الزندقة قد أورد ابن اللدوزي -رحمه الله نصوصاً من كلامهم فيهاء 
وهو مروي في مصادرهم. منها: 


ما تكلّم به أبو حمزة الصوفي” في جامع طرسطس حين صاح غراب 


.)5 5 انظر: تعريف المصطلحين في القسم ا محقق (ص4‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (؟177-1177/5). وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ 
رسالة: (حقيقة مذهب الاتحاديين) (9/54؟5-.8).‎ 


.)٠١١7”ص( انظر ترجمته في القسم المحقق‎ (١ 


نقد التصوف والمتصوفة اح 
على سطح الجامع فقال أبو حمزة: لبيك لسيك0. 
ومئها: أن أبا حمزة هذا كان كلما سمع صوتاً مثل هبوب الرياح» وخرير 
الماع وصياح الطيور» كان لصيحع ويقول: لبيك!"). 
وتجدر الإشارة إلى أن الذي جاهر بهذه الزندقة حتى قتل» هو الحسين بن 
منصور الحلاج”". وله في ذلك كلام منثور ومنظوم. 
من ذلك ما ذكره ابن الجوزي -رحمه الله- وغيره من أهل التاريخ, أنه كان 
للحلاج كتاب فيه: (من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان)» وقد شهد على نفسه 
بأنه كتبه فقال: (هذا حطي وأنا كتبته)» فقالوا له: كنت 0 اللنبوة فصرت 
تدعي الربوبية ؟ فقال: (ما أدعي الربوبية؛ ولكن هذا عين الجممع عندناء هل 
الكاتب إلا الله واليد فيه آلة؟)9). 
0 (دع الخليقة, لتكون أنت هو وهو قت من حيث الحقيقة)20. 
ل(أنا الحق...وإن قتلت وقطعت يداي وراجسلاي» مارب جعلت غعسم:" 
دعواي)1. 


.)٠١١5ص( القسم المحقق‎ )١( 

(١؟)‏ القسم ا محقق (ص5١١٠).‏ 

() انظر ترجمته ف القسم المحقق (ص54١١١).‏ 

(5) القسم المحقى .)٠١١(‏ وانظر هذا الخبر في: تاريخ بغداد 4)١78-١717/8(‏ والبداية 
والنهاية» لابن كثير (5/4/11 5434-١‏ ١)؛‏ والسير» للذهي (5 .)578/١‏ 

(5) الطواسين وبستان المعرفة» للحلاج (ص١‏ 3). 

(5) المصدر السابق (ص57-77). 


نقد التصوف والمتصوفة كلم 


(ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه)1". 
(يا إله الآلحة» ويا رب الأرباب» ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم؛ رد علي 
نفسى لثلا يفتعن بي عبادكء يا هو أناء وأنا هو لا فرق بين إنييَ وهوتيك إلا 


الحدث والقدم)'". 


ومن نظمه في ذلك: 

قوله: 
سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوثة:الفاقيننيت 
ثم بدا في حلقه ظاهرا ق-ضئزة الا كل والشصارب 
حتى لقد عاينه حلقه كتجظة الا بحع :اتا بدن ا 


ومن هذه الزندقة كذلك ما صدر عن ابن الفارطر7”؟ حيث يقول ف تائيته 
المشهورة ب « نظم السلوك » : 

وها أنا أبدي في اتحادي مبدئي 2 وأنهي انتهائي في تواضع رفع 

حلت ف تحليها الوحد لناظري ف كل مرئي أراها برؤية ”©) 


)١(‏ أخبار الحلاج؛ لابن أبحب الساعي (ص77). 

)١9‏ المصدر السابق (ص59). 

(") ديوان الحلاج (ص؛ .)١‏ 

(:) هو شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحمويء ثم المصري» من الشعراء البارزين» 
وهو من رؤوس القائلين بالوحدة والحلول» الى ملا بها قصيدته المشهورة بالتائية. رماه 
غير واحد بالزندقة والضلال. مات سنة 5175ه. انظر : ( مجموع الفتاوى -١177/7‏ 
تل السيز +/52 5 لسياث اليزان ١17/87‏ «شدرات الذعب 1145/0 


(5) ديوان ابن الفارض (١‏ ص57 ). 


نقد التصوف ولمتصوفة /ا١9؟‏ 





وقوله : 

ولم أله باللاهدوت عن حكم مظهري2 ول أنس بالناسوت مظهر حكمي 
وقد جاءني مي رسول عليه ما عنت عزيز بي حريص لرأفة 
ومن عهد عهدي قبل عصر عناصري 29 إلى دار بعث قبل إنذار بعشلة 
الك وسو كع هو رصاق بوذاني اناج عل امكيف 


وقوله : 
وجاء حديث في اتحادي ثابت روايته قي النقل غير ضعيفة 
يشير بحب الحق بعد تققرب-20 إليه بنفل أو أداء فريضة 


وموضع تنبيه الإشارة ظاهر كنت لدعا كنورى الكل 05 


ومن أقوال ابن عربي7©: 

( من عرف ما قررنا في الأعداد, وأن نفيها عين إثباتها علم أن الحسق 
لمنزه هو الخلق المشبه» وإن كان قد تميز الخلق من الخالق ؛ فالأمر الخالق» والأمر 
المحلوق. كل ذلك من عين واحدة» لا» بل هو العين الوااحدء وهو العيون 
ال 0 


( 9 وخلق منها زوجها» فما نكح سوى نفسه فمنه الصاحبة 


.)55-58 المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(؟) ديوان ابن الفارض ( ص685). وانظر : ابن الفارض والحب الإلهي د. مصطفى حلمي 
(ص )50١5-1١55‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي» أبو بكر الأندلسي» المملقب مني الديحن؛ 
ه. انظر : (المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص 21١0‏ السير 4//77) 

(:) فصوص الحكم ( .)78/١‏ 


نقد التصوف والمتصوفة بم١؟‏ 





والولد)”". 
برق عابنهر لاطو وجري نسو انق الات 

الحق هو وجوده. ومن حيث اختلاف الصورفيه هو أعيان الممكنات)” 

فيا عيض من تنص عن يدقن قير اواك ادة رقا إل اسار اه 
العقيدة إلى يومنا هذاء يخرجون المؤلفات فيهاء ويشرحون مصطلحاتهاء ويفككون 
رموزها تقريبا لها إلى أفهام الناس". 

اج الولاية: 

الولاية من الولي» وهو القرب والدنو. والولي: الاسم منه. وامحب والصديق 
والنصوةة: ْ 

أ الولاية الشرعية فلا تبعد معناها عن معناها اللغوي؛ لأن أولياء الله هم 
أهل طاعته ومحبته الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه من الفرائضوسائر القُرب*. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به ووالو 
اننا يحب وأبغضوا ما يبغض» ورضواءما يرضى» وسخطوا ما سخطء 


| المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( .)٠١7/١‏ وانظر : جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته لتقي الدين 
الفاسي» وكتاب : ابن عربي ف ميزان البحث لعبد القادر السندي؛ وتنبيه الغبي إلى 
تكفير ابن عربي ( ص4 720-17)؛ ورسائل وفتاوى ف ذم ابن عربي الصوق . جمسع 
وتحقيق د. موسى الدويش. 

(؟) انظر على سبيل المثال: الحلاج فيما وراء المعنى والخط واللون, لسامي مكارم.. 

ومقدمة كتاب أخبار الحلاج, لابن أنحب الساعي كتبها موفق فوزي الجحبر. الشيخ 
الأكبر محي الدين بن عربي محمود محمد الغراب. 
(5) انظر: القاموس المحيط (و ل ي). 
(ه) انظر : جامع العلوم والحكم. لابن رجحب (778/5). 





نقد التصوف والمتصوفة 99؟ 


وأمروا يما يأمرء ونهوا عمًا نهى» وأعطوا يمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يجب أن 
ينيغ )1 
لذلك كان أفضل أولياء الله تعالى هم الأنبياء والمرسلين» لأنهم أكمل طاعة 
وعوافقة امراك جال: 
تينيب إهان الععد قفر اد كوم لاعن ساك حنمن كان كم إمانحتا 
وتقر ىا كان كبن ولاية به كنر ان كان عالنا (آمر الس ومعاد له ميا لا 
بجحل اسان قينا كرو هد لقني قاد تفعيانة: 
ها الى لاي عفن ارود قلي جنات ودعي هارت هذا ارك يها ينه الو لكيه 
الشرعية الى نص عليها الكتاب العرو اللي المقترفة 
من ذلك'": 
-أن الولاية هي الغاية من المحاهدات والرياضات» وليست رغبة في 
وعد الله أو رهبة من وعيده تعالى. 
-أن الغاية من الولاية هي الاتصال بالله أو بالملاً الأعلى» و تحصيل 
العلم اللّدنِي» والتأييد بالكرامات والمنوارق. 
-أن العصمة من لوازم الولاية» فالولي عند الصوفية معصوم عن 
الخطأ. 


أن حاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء. 


.)١10/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوئ: محمد أحمد لوح (١/15-77)؛ انظ يفطة‎ 
الاتصال عند الصوفية: سارة آل سعود (ص5١١8541١-١١5)؛ ومن قضايا التصوف‎ 
ف ضوء الكتاب والسنة: محمد السيد الجليند (ص7١٠ وما بعدها)؛ وابن تيمية‎ 
والتصوف: د. مصطفى حلمي (ص57” وما بعدها)» وأولياء الله لعبد الرحمن‎ 

دمشقية ( ص0١.5- »))١١7‏ (ص 15١-0ا١١).‏ 


نقد التصوف والمتصوفة ا" 





وبناء على تلك المخصائص الي ميزت الولاية عند المتصوفة؛ ند لهم أقوالاً 
وقصصاً وحكايات مخالفة للشريعة ظاهراً وباطناً -وإن ادعو موافقتها في الباطن- 
لطا رار رسن 

فهذه كتبهم ومصادرهم طافحة بهذا الدّحَل والقول على الله بغيو علم. 

وأدهى طامة جاء بها مذهب التصوف في مسألة الولاية» هي القول بأن للولاية 
فياف فها للنيزة حاتم» وأن خاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء. 

وأول من جاء بهذه المقالة الباطلة الحكيم اللزمذي'" فألف كتابه: تم 
الأولياء» ”» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولم يتكلم أحدٌ من المشايخ المتقدمين 
بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم التزمذي» فإنه صئف مصنفاً غلط فيه في 
مواضع, ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه حاتم الأولياء)”. 

ومن قول الترمذي بختم الولاية أذ ابن عربي القول بتفضيل حاتم الأولياء 
على حاتم الأنبياء؛ فمن أقواله في فصوصه : 

( لما كانت الأنبياء صلوات الله عليهم لا تأخذ علومها إلا مسن الوحي 
الخاص الإلمهي» فقلوبهم ساذجة من النظر الس لعلو تامور اسمن عيجة 
نظره الفكري عن إدراك الأمور على ما هي عليه؛ والإخبار أيضاً يتقصر عن إدراك 
ما لا ينال إلا بالذوق؟ فلم يبق العلم الكامل إلا في التجلى الإلهي وما يكشف الحق 
عن أعين البصائر ) © 

والتجلي الذي يتحدث عنه لا يكون إلا للأولياء» ومن ثم كانوا أفضل من 


.)١١87ص( انظر ترجمته ف القسم المحقق‎ )١( 

(؟) وهو مطبوع. 

(؟) مجموع الفتاوى .)7505/١١(‏ وانظر: المصدر نفسه .)4414/١١(‏ 
(4:) فصوص الحكم لابن عربي ( .)١55/١‏ 





نقد التصوف والمتصوفة ١1١؟‏ 





الأنبياء. ولذلك قال في موضع آخر : ( إذا رأيت البي يتكلم بكلام خارج عن 
التشريع فمن حيث هو ولي وعارف» وهذا مقامه من حيث هو عالم أتم واكمل 
من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع. فإذا سمعت أحداً من أهل الله يقول أو 
يسان إليلة غنه أنه قال + الولايةا أعلى رج النيوة) فليس يريك للك القبتائل إلا سينا 
ذكرناه» أو يقول : إن الولي فوق النبي والرسول » فإنه يعني بذزلك في شضخص 
واحدء وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم من حييث هو نبي 
رسول) 
قال الحكيم الترمذي عن حاتم الأولياء: (بأنه أعطي حتم الولاية» فبالختم 
تقدمهم فصار حجة الله على أوليائه... وسبب الختم هو أن الننوة امليف الأققاء 
عليهم السّلام ولم يعطوا الختم)” 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك لفظ "خاتم الأولياء" لفظ باطل لا 
أصل له واس و وعمديو ع لكو ارسي وقد انتحله للائدة سكل 
متهم يدعي أنه حاتم الأولياء» كابن حمويه" وابن عربي» وبعض الشيوخ الضالين 
بدمشق وغيرهاء و فوطي أنه أفضل من البو خا سا مت م 
الوجوه؛ إلى غير ذلك من الكفر والبهتان)؟. 


.)١١59/١( فصوص الحكم‎ )١( 

(؟) حتم الأولياء» للرمذي (ص١15).‏ 

اح بك ارس ل عر وما 
ورحل إلى المغرب» وزار مصر أيضاء كتب ف التاريخ والفقه والتصوف. توق بلامشق 
سنة 51517ه. انظر: شذرات الذهب (5/5 .)5١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)455/١١(‏ 





نقد التصوف والمتصوفة اا 





*- في العبادات: 


بدع الصوفية في العبادات كثيرة حداء وقد أتى ابن الموزي -رحمه الله في 
كتابه «تلبيس إبليس» -الذي أقوم بتحقيسق شسطره الأول- على كثير مسن 
مخالفاتهم”". 
من أهم هذه المخالفات: 
عالسزاك اق استسمال اماد فى الطبار2 2 
+ايقذ اع غبلزاك! 1 تزه: قالش عه كصلا ركقون يفيك لسن 
الخرقة”. 
-ابتداع صيام لم يرد في الكتاب والسنة» كصيام شهرين متتابعين 
للمبتدئ في أول سلوكه طريق التصوفء توبة إلى الله». 
-هجر المساجد واستبداها بالأربطة» حتى إن أحدهم إذا رجع من 
سفره أول ما يفعله هو صلاة ركعتين في الرباط بدل المسجدا”. 
-استبد الهم اداه المشروع للقرآن الكريم والمواعظ الشرعية, 
بالسماغ لمبتدع وامحرم المتضمن سماع الغناء المصحوب بالآلات» ويقع 
فيه كثيرٌ من المحظورات الأخرى, كاجتماع الرجال بالنساء, والاختلاط 
بالمردان» وسقوط بعضهم مغشياً عليه رجالاً ونساءا". 


)١(‏ انظر: القسم ا محقق (ص”47 ٠١‏ وما بعدها). 

(؟) القسم المحقق (ص5؛ .)٠١‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) انظر القسم المحقق ( ص .)١584‏ 

(5) تلبيس إبليس (ط. المنيرية) (ص05107 7077). 

(5) انظر: تلبيس إبليس ( ط. المنيرية ) (( ص 25775 7147-.55 034.)1010 


نقد التصوف والمتصوفة “ا 


ولغر مع هذ العوض دراك غرالة لهي الفوخ عن حتاف الااةه 
لفتحت والسان فين كل كذره سيها جاع شين التين طرا عن سو #المصييل 
عي 000 

فاستقاء رحال التصوف من غير معين الإسلام هو الذي جعل من هذا 
المذهب مرتعاً لكل زنديق يحاول إبطال شرائع الإسلام وعقائده كما قد ساعد 
اللسطان إقعباه حقافد كر من الناس» وخاصة العوام منهم» فاعتقدوا النفع 
والضر في الأموات وهم من دون الله بالدعاء والعطضواف على قبورهم؛ 
واستحدثوا البدع الكثيرة كالاحتفال بالمولد النبوي» واعتقاد أن البي يِه يحضر 

كما شاع بين العوام الجن اشيوخ التصوفء أن الشيوخ 000 على 
ظاهرهم وباطنهم؛ حضراً وسفراء ليلاً ونهاراً ؛ فراقبوهم في السر والعلن» وهذا 
من أعظم الشرك بالله العظيم. 

ولا شك أن النجاة من هذا الضلال هو الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي 
السلف الصالحء والحمد لله الذي قيض لكل مذهب دخيل ونحلة خبيئة مَنْ يدحضه 
ويكشف زيغه وضلاله» ولذلك كتب عن مذهب التصوف الكثير ف المؤلفات 
الطيبة والنافعة» من بداية ظهور هذا المذهب إلى عصرنا الحاضر» وهذا من أعتظم 
الجهاد في سبيل الله. 


ملحق بببان السقط في 
الطبعة المنيرية 


ملحق ببيان السقط في الطبعة المنيرية 
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١ن‏ حرم ز مانا بصارة ميم موا اكزجدا كات مصد متعزسييم؟البيع 10 مشميما بو عزاعو , .مبيا! دنا رسأ ومزعزس جما ا رسا وهزه إن قارسا عبان ْ 8 1 1 
٠‏ العا والعنا والحلوا وكلع:# اوا كرْء حا مير امرالء عن وهر لد احزائى مالناولدييا |اص دا هيا م أسنهما فازيع ل الرج مب يا احة برضم 20 
كرا كسب الر|بواع حضوا عابر واه سناو م الجاله واحداقزم 81١‏ + غشر؟ نالا بواامكراجر رمس ل رة لحاس النادو بدا على - * ٠‏ 3 ] 
اي و صم فالواا كرحم سشكراذا زإسلفالو| 0 : 1 
استعنم وسهو مل مود وا. 0 
علي وه احب_ ريا عبرالرجنء صرالفز ار ظل] عونا اجويزظا رثات . 
: ذار! حت نا محري حرم تسيعنت مال حم تامسر سراف بر فصر الما فكذا لهمي . 
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الصفحة 
المقدمة ا ا 0 
القسم الأول: الدراسة 
الفصل الأول: ترجمة المؤّلك 1 
المبحث الأول: حياته الشخصية 0 
المطلب الأول: اسمه؛ ونسبه. وكنيته» ولقبه او 9 
المطلب الثاني: مولده ونشأته 0 1 1 ا ا 
أولاً: مولده عار ونا مترك نو كان امو اد اواو او و ل ل امن 57 
ثانيا: نشأته ا ا 0 
المطلب الثالث: محنتهء ووفاته ا 0 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه ز ز ‏ 0 00 
المبحث الثاني: حياته العلمية ا ل 
المطلب الأول: طلبه للعلم د ذا ا 
المطلب الثاني: شيوخه ا 0 ا 
المطلب الثالث: تلاميذه اا 0 
المطلب الرابع: مذهبه الفقهي الل وق ماااوالوا ‏ ا ماه 
المطلب الخامس: ذكر مؤلفاته 000 ش12 :إن 
أولاً: كتب ابن الجوزي في العقيدة ا 0 
ثانيا: مؤلفاته في فنون العلم الأعرى 000 00 
الفصل الثاني: عقبدته مضو بور م 710 
المبحث الأول: منهجه العام في العقيدة لضفال 
ا مبحث الثاني: عقيدته في التوحيد 000 
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المطلب الثاني: مسائل في الإبمان بالرسل ا لا 
المطلب الثالث: مسائل في الإيمان باليوم الآخر ا 
المطلب الرابع: مسائل في الإبمان بالقدر ذا 
المبحث الرابع: موقفه من الفرق مناه اكوا اس ساد سس او اا 
المطلب الأوّل: الملل والنحل الخارجة عن الإسلام ما لاسا نا 
المطلب الثاني: الفرق المنتسبة للإسلام وليست منه ل ايه نذا 
المطلب الثالث: الفرق الإسلامية ال ١‏ 
الفصل التالث: التعربيى بالكتاب لاسا الل 110 
اللبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ا 1 
المطلب الأول: اسم الكتاب ببب--007 00 0 010 
المطلب الثاني: #توليق انسبة الكنياب للم لفن لاوس الا ابا ابا 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب :ب ب ا ل 
المبحث الثاني: موارد المؤلف ومنهجه في الكتاب و ا ا 
المطلب الأول: مصادر المؤلّف في الكتاب 0 
المطلب الثاني: منهجه وأسلوبه في الكتاب ةورم اموا وا ٠‏ فا 
الملبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية 007 ا 0 
ابتار ايو رمف اسه ضيه ةءةزةزة ز ز د 1 0 0 000 ا 
المطلب الأول: النسخ المعتمدة في التحقيق ا 
المطلب الثاني: النسخ الأخحرى 0000 ا 
القصل الرابع: دراسة لأهم موضوعات الكتاب ام ل اا 
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واحتئاب البدعة ا 
المطلب الثالث: البدعة الفعلية والبدعة التركية 0 1 1 1ز1 17111111010101 
المطلب الرابع: حطورة البدعة ا 
المطلب الخامس: قاعدة «كل بدعة ضلالة» -ج-بزبب 0 
المطلب السادس: أشهر ما استدل به الفسوون للبدع ا 000 
المطلب السابع: حكم البدرع ا 0000 
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